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ملخص الأطروحة باللغة الإنجليزية 





الحكمة في دعوة إبراهيم ا 
إعداد 


نجود فارس أحمد السردى 


إشراف 


الدكتور خضر سوندك 
الملخص: 
إن العقل لقاصر عن إدراك جليل الحكم والعبر التي حكمّت حياة رسول من أولي العزم 
من الرسلء وأَحَكمّت أقواله وأفعاله حتى استحق ما استحق من محبة الله وخلته» وحتى أصبح 
محط اهتمام علماء العقيدة والتفسير والحديث والتاريخ» إلا أنه يمكننا استنباط بعض هذه العبر 


أولاً: اختلف علماء التاريخ في اسم والد سيدنا إبراهيم <ا ومكان ولادته وبعض تفاصيل 
رحلاته وهجراته» وهذا الاختلاف لا يضيرنا كمسلمين لأنه لا يترتب على معرفته كبير cate‏ 
ولا على عدم معرفته كبير جهلء لأن الله تعالى لو أراد أن يطلعنا عليه لأطلعناء والحكمة الأولى 


من القصص القرآني هي التقاط العبرة والعظة منها. 


ثانياً: إن حياة إبراهيم ١١‏ كانت نسقا متكاملا من الابتلاءات العظيمة» والتي أبدى فيها 


الصبر والتصبّر والتوكل والرضا بقضاء الله تعالى دون جزع أو تردد. 


ثالثاً: اتبع إبراهيم ١١‏ جميع الأساليب الممكنة في توصيل دعوته إلى قومه؛ فمن 


yall‏ الفردية والحماعية إلى اقانية الهحة بالبرهان و الحؤان والتووية. 


رابعاء لقد غير إبراهيم 6 المتكن بيديه حين كبر الأصكام: :ويلسانه طوال مدة بعئته» ول 
يكن أبذا coulis Sill ps yee‏ لأنه al‏ يكن ضعي الإيمان مطاقا. 

خامسا: رفع إبراهيم ا قواعد البيت الحرام قبلة المسلمين التي رضيها رسول الله محمد 
م بعد أن توجه في صلاته إلى المسجد الأقصى عددا من السنين: ثم توجه بعد ذلك بأربعين 
عاماً إلى رفع قواعد المسجد الأقصى المباركء قبلة المسلمين الأولى؛ ومسجدهم الثاني. 


“zeal‏ وجوه التشابه بين all‏ الأنبياء 0 وخاتمهم م كثيرة جداً فمن الشبه الخلقى إلى 


التشابه في الصفات الخلقيةء وفي الدعاءء وفي محبة الله والناس» والمكانة في الدنيا والآخرة. 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيراء وجعله للمؤمنين 
سراجا منيراء وأرسل لتبليغه أشرف خلقه» وصفوة عباده» وخاتم رسله» فبلغ وأدىء 
وصام وصلىء وحج واعتمرء وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقينء اللهم 
صل عليه صلاة تفتح بها أبواب خير موصدة» وصل عليه صلاة توصد بها أبواب شر 
Aa sie‏ اللهم صل عليه عدد ما مشى فوق الأرض بشرء وعدد ما حط طير على 
الشجرء وشفعه اللهم فيناء اللهم واقبل شفاعته عناء وبارك لنا في عقولنا لنتمٌ حفظ 
كتابك؛ علما وعملاء ونبلغ دعوتكء فننال بذلك الدرجات العلى من الجنة» أما بعد... 


فإن حبيبنا المصطفى 8 مبلغ هذه الرسالة الغراء كان خاتما للأنبياء والرسل 
من سلالة إسماعيل اء وهو دعوة أبي الأنبياء!» وإمام الحنفاء إيراهيم WD‏ قال تعالى 
على لسانه ١١‏ (رَبَنَا وَابْعَثْ فِيهم رسلا منهم) ”ء وقد قال رسول الله ج: 'إني عبد الله 
وخاتم النبيين وأبي منجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم 
وبشارة عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وأن أم رسول 
الله ع رأت حين وضعته له نورا أضاءت لها قصور الشام..."7 › وهو الرسول الذي 
ابتلاه الله تعالى بما لا يطيقه إنسان» وشدد عليه حتى استحق أن يكون في باقة أولي 
العزم من الرسل» فمن طغيان قومه» وطاغوت ملك زمانه؛ إلى كفر والده. وتكذيب 
أهل الأرض لهء وأمْره بمفارقة ابنه الذي انتظره سنوات عديدة» ثم أمره بذبحه ككبش 


يُضحى به“ ورغم هذه الظروف الحالكة السواد فقد مضى 0 يبلغ رسالة ربه عز 


ˆ الأميري» أحمد البراءء فقه دعوة الأنبياءء ط1. دمشق: دار القلم. 1420ه- 2000م. ص166. 

2 البقرة» 129 

الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله أبو عبد الله (405ه)ء المستدرك على الصحيحين» ط 1ء بيروت: دار الكتب 
العلميةء 1411ه- 1990م. كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الأحزاب» ح3566. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه. 


3 بهجت»› أخمة أنبياء الله ط3. بيروت: دار الشروق. 5م. ص 94. 
1 


وجل» ويحاور الطغاة ويجادلهم بالحجة والبرهان تارة'» وبالمقاطعة والاعتزال تارة 
أخرى”» وبتحطيم طواغيتهم” والتورية عن ذلك تارة ثالثة7» حتى أتاه اليفين وهو على 
ما عاهد عليه الله تعالى”. 


وأنا إذ أبحث في هذا الجهد المتواضع حياة هذا الرجل العظيم الذي كان أمة 
وحده أسأل الله العلي القدير أن يجمعنا وإياكم به في مستقر رحمته. فإنه ولي ذلك 
all‏ عليه» وأسأله أن يدخر لي ثواب جهدي المقل إلى يوم تشخص فيه الأبصارء 
وأن يبارك فيكم أساتذتنا الأفاضلء ويجزيكم خير الجزاء عن كل لحظة أوليتم فيها 
اهتماما بنا وبمستقبلنا لنبقى نحن وأنتم على صلة وطيدة بكتاب الله تعالى وسنة نبيدع؛ 


وليظل العلم رحما بين طلابه ومعلميه. 


فما كان في بحثشي هذا من صواب فمن الله تعالى» ثم رضا الوالدين» 
وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان فمن ذنوبي وقصور جهدي البشري»› 
ومن الشيطان» أعاذنا الله وإياكم منه ومن همزاته ولمزاته ووسوساته» وحفظ 
عيوننا وعيونكم من العمى عن الهدى» وآذاننا وآذانكم من الصمم عن الحق» 
وقلوبنا وقلوبكم من أن تمور فيهتز الإيمان فيهاء ووفقنا إلى ما فيه صلاحها 


في الدنيا والآخرة. 


* زين العابدين» محمد بن سرور بن نايفء منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» ط3. برمنجهام: دار الأرقم. 1408ه- 
8م. ج1. ص93. 

* المرجع السابق. ص96. 

المرجع السابق. ص119. 

* المرجع السابق. ص121. 

العارف» هشام فهميء سيرة إبراهيم الخليل في القرآن المجيد والأحاديث الصحيحة. ط1. بيروت: دار البشائر 
الإسلامية. 1417ه- 1996م. ص30. 


الدراسات السابقة: 


لم أجد كثيراً من الكتب التي أفردت الحديث عن سيدنا إيراهيم 0» وإنما ذهب 
جل هذه الكتب إن لم تكن كلها إلى ذكره مع مجموعة من الأنبياء ضمن قصصهم» مع 
وجود بعض الكتب المتخصصة وهي کالآتي:- 


*كتاب إيراهيم أبو الأنبياء» لعباس محمود العقادء بدون معلومات الطباعة. 


*كتاب النبي إبراهيم في الثقافة العربية الإسلاميةء للدكتور تهامي العبدولي؛ طبعة دار 


المدى للثقافة بسوريا لسنة 2001م. 


* وكتاب درب إبراهيم عليه السلام» لسعيد شبلي» طبعة دار علاء الدين بدمشق لسنة 


3م. 
* وسيرة إبراهيم الخليل» لهشام العارف» طبعة دار البشائر الإسلامية الأولى ببيروت. 


* وإيراهيم وأبناء عهده مع اللهء للأستاذ الدكتور رينهارد لاوت» ترجمة الأستاذ 
الدكتور غانم هناء طبعة خطوات للنشر والتوزيع بدمشق لسنة 2006م. 


أسباب اختيار البحث: 


بعد أعظم الأسباب وأرقاها وهو نيل رضوان الله تعالى ومحبة رسوله 8» يأتي 
اختياري لاستنباط الحكم من هذه القصة لتكون أطروحتي في طريق العلم الذي لا 
ينتهي» لأكشف عن الطرق والأساليب التي اتبعها سيدنا إيراهيم ا لعرض دعوته. 
ولأستنبط من حياة هذا الرسول الكريم ٠‏ العبر والحكم؛ لتكون نبراسا لي في إيصال 
ما حصلت عليه من العلم لطلبته» ودافعا قويا للمضي قدما في مواجهة الصعوبات التي 
تعترض طريق المؤمن مهما كان نوعهاء ومعينا في تربية ثمرة قلبي تربية تكون سببا 


في نجاتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


مشكلة البحث: 


من هو نبي الله إبراهیم ؟ وما هي صفاته؟ ومتى نبأ الله تعالى؟ وكيف حاور 
من حاور من أهل الأرض؟ وإلام توصل؟ وما هي ابتلاءاته؟ وما الحكمة من دعوته 
٠٥‏ وما هي أوجه الشبه بينه وبين رسولنا 8؟ هذه الأسئلة وغيرها سأحاول الإجابة 
عنها من خلال صفحات هذا البحث أسأل الله أن يوفقني فيه وأن يثييني عليه خير 
الجزاء. 
منهج الباحثة: 

لقد قمت باستخدام المنهج الاستقرائي في جمع النحصوص الواردة في القرآن 
والسنة» والتي ذكرت دعوة سيدنا إيراهيم ا٠‏ كما قمت بجمع ما استطعت الوصول إليه 
من أقوال العلماء فيما يخص مادة هذا البحث من أمَات' الكتب مستخدمة المنهج 
الوصفي» ثم قمت بالمقارنة بين الأقوال والترجيح بينها حسب المنهج العلمي التحليلي»› 
أما خطوات تحقيق منهجي فتتلّخص بالنقاط الآتية:- 


1. جمعت الآيات المتعلقة بدعوة سيدنا إيراهيم 1ا. 

2. قمت بعزو الآيات إلى مواضعها في السور وتوثيقها بالهامش. 

3. بينت معاني الألفاظ الغريبة من مظانها. 

4. رجعت إلى المصادر الأصيلة ما استطعت فإن لم أجدها أخذت عمّن نقل عنها. 


* أمهات واحدتها أم وأصلها أمهة ولذلك جمعت على أمات باعتبار اللفظ وأمهات بإعتبار الأصل وقال بعضهم الأمهات 
للناس والأمّات للبهائم. أنظر: البعلي» محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو عبد الله (709ه). المطلع على أبواب الفقهء 
بيروت: المكتب الإسلامي» 1401ه - 1981 م. ج1. ص317. وقال بعضهم: الأُمّهات فيمن يعقلء و الأمّات بغير 
هاء فيمن لا يعقل. أنظر: ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضلء لسان العرب» بيروت: دار صادر. 
ج12. ص 29. 


5. رجعت إلى كتب اللغة والتفسير والحديث والعقيدة» ولم أغفل الكتب المدونة على 
الصفحات الإلكترونيةء والأقراص المدمجة. 


صعوبات البحث: 


تعددت صعوبات البحث كأي بحث يسعى طالب العلم فيه إلى بلوغ مرامه من 
ted a Ley‏ ا HAY yo Lie ol‏ لاخر الفقف و سجن الحا Bolin Ahad‏ 
وموضوعاء ومستوى المعلومات التي يتوصل إليهاء ومدى ما تقدمه هذه المعلومات له 
ولأمته الإسلامية» ومن الصعوبات التي يعاني منها معظم طلاب العلم في بلادنا أن 
مكتباتنا ينتابها بعضْ النقص في المراجع مما يضطرنا أحيانا للجوء إلى المراجع 
المدونة على الصفحات الإلكترونية والتي لا نستطيع دائما أن نجزم بالثققة في توثيقهاء 
هذا بالإضافة إلى ضيق الوقت وقلة بركته»ء والالتزام بالعمل وهمومه ومتطلباته» إلى 
مثله وأضعافه في البيت» ومتابعة الأولاد ودراستهم وتحفيظهم» فسبحان القائل [ وقرن 
فِي {Si‏ فلو بقيت كل منا في Lin gb La’ jy Gaal Lal ley‏ لكن العمل فوق أنه 
عبادة فهو سبب من أسباب تيسير العلم وتقريب المأمول» هذه الأعباء وغيرها كانت 


سببا في تقصيري في هذا البحث. 


ورضي الله عن القاضي البيساني” الذي قال للعماد الأصفهاني7: "إني ما 


رأيت أنه يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسنء ولو 


الأحزاب: 33 

هو القاضي الفاضل: هو عبد الرحيم بن علي بن حسن البيساني المتوفى سنة 596ه وله ديوان لا يزال مخطوطا. 
أنظر: أبو بكرء أحمد ابن محمد بن عمر (851ه): طبقات الشافعية» ط1. بيروت: عالم الكتب. 1407ه. ج2. 
ص30. 

العماد الأصفهاني: هو أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبو الفرج المتوفى سنة 597ه وله كتاب (خريدة القصر 
وجريدة العصر) و(البرق الشامي) ومؤلفات كثيرة» وكان بينه وبين القاضي الفاضل مكاتبات ومحاورات لطاف» فمن ذلك 
ما يحكى عنه أنه لقيه يوما راكبا على فرسء فقال له: سر فلا كبا بك الفرسء فقال له الفاضل: دام علا العماد. وهذا مما 
يُقرأ مقلوبا وصحيحا سواء. أنظر: ابن خلكان» شم الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء أبو العباس» وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمانء لبنان: دار التقافةء ج5» ص147. 


زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل. ولو ترك هذا لكان أجمل"؛ وإنها 
لميزة في كل بحث أنه لا يتم أبداء فالحمد لله الذي يسر لي ما يمسر من أسباب الرضا 
بقدره وقضائه» وكلي أما أن تتسع صدوركم فتقوّم جهلنا وأن لا يضيق حلمكم بزلاتنا؛ 


فأنتم قدوتنا وإن كان لنا فخر في شيء بعد إسلامنا فهو أنكم أساتذتنا وشيوخنا. 





* حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله الرومي الحنفي القسطنطيني (1076ه): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 1413ه. ج1. ص17. 


خطة البحث: 


يتكون البحث من مقدمة ذكرت فيها مشكلته» وأسباب اختياره» والدراسات 
من المباحث والمطالب» وخاتمة وفهارسء Lal‏ خطة البحث فهي كالاتي: 


الفصل الأول: حياة سيدنا إبراهيم ١‏ الخاصة والعامة 
المبحث الأول: نشأته وحياته. 

المبحث الثاني: معبودات قومه: 

المبحث الثالث: بعثته وصحفه. 

المبحث الرابع: ابتلاءاته وصبره ونصره: 
المبحث الخامس: منزلته عند الله تعالى. 

الفصل الثاني: الحكمة التي ظهرت في دعوته .٠‏ 
المبحث الأول: مواجهته للتقليد. 

المبحث الثاني: المواجهة الفردية والجماعية. 
المبحث الثالث: الحجة بالتشكيك والاستدراج. 
المبحث الرابع: المخالطة والاعتزال. 

المبحث الخامس: الحوار في دعوته: 

المبحث السادس: الحكمة في تحطيم الأصنام. 
الفصل الثالث: علاقة أبي الأنبياء بخاتمهم: 


المبحث الأول: التشابه بينهما في المكانة عند الله وعند الناس. 
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المبحث الثاني: التشابه في الصفات الخلقية. 
المبحث الثالث: الدعاء والاستجابة. 


الخاتمة. 


الفصل الأول 
حياة سيدنا إبراهيم ا الخاصة والعامة 
المبحث الأول: نشأته وحياته. 
المبحث الثاني: معبودات قومه. 
المبحث الثالث: بعثته وصحفه. 
المبحث الرابع: ابتلاءاته ونصره. 


المبحث الخامس: منزلته عند الله تعالى. 


الفصل الأول 
حياة سيدنا إبراهيم ا الخاصة والعامة 
المبحث الأول: نشأته وحياته. 


لا بد للإنسان من قدوة يتأسّى بهاء ويستنير بهديهاء ويستمد منها قوته لمواجهة 
مصاعب الحياة؛ وبما أن المسلم يتأثر بواقع حياة الرسل والأنبياء والصالحين ويقتدي 
بهم» فإنني سأتناول في هذا المبحث حياة سيدنا إيراهيم ا قبل الرسالة» وطرفا من 
حياته بعد البعثة» وسيكون هذا من خلال المطالب الآتية إن شاء الله تعالى. 


المطلب الأول: اسمه ونسبه. 


"إبراهيم" كلمة سريانية تعنى أب » وفي العبرانيةا کہ من کلمت 
إبراهيم سرياليه حلي اب رحيم؛ وي يه اسم مر من 2 
هما: أب Gi Gl‏ وراهام أي جماعة أو جمهور أو عدد كثير كرهام بالعربية'. وقيل 
أن إبراهيم اسم أعجمي غير معربء وقيل: هو مشتق من البرهمة وهي شدة النظر 


وإدامته”. 


ويقال أيضا إن اسم إبراهيم من الأسماء التي تنبئ عن نشأة دينية لأنه على 
أرجح معانيه يفيد معنى (حبيب الله)؛ لأن (رام) تعني المحبة بالسريانية» ولعل التغيير 
الذي حصل على اسم (إبرام) إنما استحدث ليفيد معنى (حبيب الله) بدلا من (حبيب 
الإله) الذي كان يعبده والده في معابد الوثنية3. قال ابن حجر: 'وقيل أن المعنى 


بالسريانية أنه راحم”. 


| الهم والرئهام جماعة الرجل وبه سميت المرأة رهماً. ابن منظورء لسان العرب؛ مادة رهم ج12. ص257. وانظر 
أيضا: الزاويء طاهر أحمدء ترتيب القاموس المحيطء بيروت: دار الكتب العلمية» 1979م؛ مادة رهم ج2. ص 403. 
* ابن منظورء لسان العرب» مادة برهم ج12. ص48. 
العقاد» عباس محمودء إبراهيم أبو الأنبياء» بدون معلومات الطباعة» ص294. 
* العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي (852ه)ء فتح الباري شرح صحيح البخاري» بيروت: دار 
المعرفة» 1379ه » ج6» ص389. 
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الاختلاف هو أن القرآن الكريم سماه آزر» وقد عرف عبر التاريخ بأن اسمه تارح أو 
تارخ. وفيما يلي أقوال بعض العلماء. 


aS Ad of otic gal tl oh gee الطب ري‎ ye ol elev) al Le Yd 

ولعل له اسمان علمان أو أن أحدهما لقب والآخر علم؛ وهو على ذلك يرى أن 

كلمة آزر في قوله تعالى (وَإذ قَالَ aw It!‏ لأبيه آزر أت أصتاماً OS i Agi‏ 

ot Aa sis‏ ضلال {couse‏ تأتي مجرورة بالفتحة لأنه اسم أعجمي ويعرب بدلا من 

أبيه» وقد ذكر أن هناك قراءات أخرى كقراءة الحسن البصري” وهي بالرفع على 

أنه منادى» وقراءة السدي” بالنصب على أن المعنى أتتخذ أصنماء ونقل عنه قوله 

أن آزر اسم صنمء وقد قال بعضهم إن آزر تعني المعوججّ في لغتهم وهي أشد كلمة 
قالها إبراهيم 0*. 

ثانياً: ما قاله الإمام القرطبي من أن اسمه آزرء وقد ذكر قول مجاهد أن آزر 

ليس اسم أبيه وإنما هو اسم صنم» واسمه هو إبراهيم نا بن تارح بن ناخور بن 


ساروع.5 


: الأنعام: 74 

7 هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالب»ء عظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على 
الولاة فيأمرهم وينهاهم» قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء» وأقربهم هديا من الصحابة. 
توفي بالبصرة سنة 110ه. أنظر: الزركليء الأعلام» ج2» ص226. 

3 هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي» حجازي الاصلء سكن الكوفة. قال فيه ابن تغري بردي: صاحب التفسير 
والمغازي والسيرء وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس توفي سنة 128ه. أنظر: الزركليء الأعلام» ج1» ص317. 


4 الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ابو جعفر )8310—(« جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بيروت: دار 


القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله (671ه)»ء الجامع لأحكام القرآنء ط2» القاهرة: دار الشعب» 
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ثالثاً: قول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وترجيحه أن يكون لأبي إبراهيم 
اسمان أحدهما لقباء وعلل قول مجاهد والسدي من أن آزر اسم للصنم وقد غلب 
على اسم أبي إبراهيم ١‏ لكثرة خدمته له'. 

رابعا: ما قاله الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى ورجح فيه أن آزر ما 
کان والد إيراهيم ا بل کان عما له فأما والده فهو تارح: والعم قد يسمى بالأب» 
بدليل أن أولاد يعقوب سموا إسماعيل بكونه أب ليعقوب” مع أنه كان عمأله 
ويحتمل أن آزر كان والد أم إبراهيم ١‏ وهكذا قد يقال له أب3. 

والراجح على ما يبدو أن اسم أبيه آزر لإخبار القرآن بذلك صراحة في آية 
سورة الأنعام المذكورة سابقاء ولحديث الإمام البخاري: قال رسول الله 8: "يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إِيْراهِيمٌ ألم 
أل لك لا تعصيني فيقول أَبُوهُ فَاليَوْمَ لا أغصيك فيقول إِنْراهِيمُ يارب إنك وَعَدتَنِي 
أن لا تخزيتي يوم يبْعَنُونَ فَأَيْ خزي أخْرَّى من أبي الأَبْعَدٍ فيقول الله تَعَالَى إني 
حرمت الجنّة على الكافرين ثم يقال يا إِيْرَاهِيمُ ما تخت رجليْك RE‏ فإذا هو بذيخ 

ولا أرى أنه اسم صنم؛ إذ كيف يعاقب الله تعالى صنما لا حول له ولا قوة 
يوم القيامة؟! 

كما أن الراجح أيضا أن كلمة آزر في الآية الكريمة تعرب بدلا من أبيه 


مجرورة بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنها اسم أعجمي» وليست منادى؛ لأن القرآن 


1 ابن كثيرء إسماعيل بن عمر الدمشقي ll‏ الفداء (74/ه)» تفسير القرآن العظيم ¢ بيروت: دار الفكرء 1401هء 


“إشارة إلى قوله تعالى [فَانُوا تَعَبْد إلَهكَ وإلَه آبَائك إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعيل]: البقرة» 133 


+ الفخر الرازيء محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني أبو عبد الله (606ه).» مفاتيح الغيب» بيروت: دار الكتب 
العلميةء 05ه- 4م ج213 ص 33. 


“ الذيخ ذكر الضباع وأراد بالتلطخ التلطخ برجيعه أو بالطين. أنظر: ابن منظورء لسان العرب» ج3» ص16. 
البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بزدبه أبو عبد الله (256ه). الجامع الصحيح المسند من أمور الرسول ع 
وسننه وأيامه» ط1. بيروت: دار الفكر. 2000م» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى 'واتخذ الله إبراهيم خليلا”, ح3172. 
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أورد في موضع آخر طريقة حوار إبراهيم ذا مع أبيه وكيف يناديه بقوله (ياأبت) 
قال تعالى (إذ َال لأبيه يَا ّمت لم تَعْبْدُ مالا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرٌ ولا يُغْيِي عَنَكَ 
Seal ye Jed TfL‏ أن pat Sd diet dil gf aS IM Sa duly Aa‏ 
استغفر لأبيه حتى نهاه الله عن ذلك إواغفر' لأبي إنَهُ كان مِن الضالين)” ولأجل 
ذلك أستبعد أن تكون كلمة آزر سباً لأبيه كما ذكر ابن أبي حاتمعن معتمر بن 

سليمان“ قال: سمعت أبي” يقرأ 'وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر" قال: بلغني أن آزر 
معناها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إيراهيم 60؛ فالأنبياء معصومون عن الصغائر 
فضلا عن الكبائر وسب الوالد من الكبائر فقد حرم الله تعالى قول (الأف) للوالدين 
(قلا تَقلَ لَهُمَا أف ولا تَنْهَرْهُمَا وقل لَهُمَا فلا كريماً)” وليس السباب من القول 

الكريم Jal‏ 
ويمتد نسب إبراهيم ا إلى سام بن نوح0 فسلالة قومه من المسلمين الذين 
نجوا بعد الطوفان» ذكر ابن كثير اسمه فقال: هو إيراهيم بن تارح بن ناحور ابن 

ساغور بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح داء واسم أمه (أميله) 


وقيل اسمها بونا بنت كربتا بن كرثى بن أرفخشذ بن سام بن نوح 0 *. 


أ مريم: 42 

الشعراء: 86 

عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد: حافظ للحديث»ء له تصانيف» 
منها الجرح والتعديل» و التفسير وعلل الحديث وتقدمة المعرفة بكتاب الجرح والتعديل وغيرهاء توفي سنة327ه. 
أنظر: الزركليء الأعلام» ج3» ص324. 


“ معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري يلقب الطفيل ثقة من كبار التاسعة مات سنة 87ه, وقد جاوز الثمانين. 

أنظر : العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي(852ه)» تقريب التهذيب» ط1» بيروت: مؤسسة الرسالة» 

21996-41416« ص 471. 

هو سليمان بن طرخان التيمي» سمع أنساً والحسن» قال عنه شعبة ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي كان إذا حدث 

عن النبي م تغير لونه» توفي بالبصرة سنة 43ه. أنظر: ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» ص192. 

5 ابن أبي حاتم الرازيء عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (327ه). تفسير القرآن» صيدا: المكتبة العصرية» ج4 

ص1325. 

الإسراء: 23 

* ابن كثيرء إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء(774ه ).؛ قصص الأنبياء» ط1» المنصورة: مكتبة الإيمان» ص102. 
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وهذا النسب الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى لا دليل عليه وهو من 
ud aN‏ 


المطلب الثاني: مولده وموطنه وقوميته. 


اختلف العلماء في تحديد زمان مولده 1 فقد تضاربت الروايات في تعيينه» 
واعتمد كثير منها على روايات أهل الكتاب» وقد روي عن ابن عباس ل كلام في 
تحديد أزمنة ميلاد بعض الأنبياء منهم إبراهيم ا لا يُطمأن إليه'ء ولكن أكثشر المؤرخين 
على أنه ولد في الفترة الواقعة ما بين ع امي ألفين وألفي وسبعمائة قبل الميلادء والله 
أعلم”. 

أما عن مكان ولادته فقد روي عن ابن عباس /ا قال: ولد إيراهيم بغوطة 
دمشقء في قرية يقال لها (برزة)» في جبل يقال له (قاسيون)ة. وقال ابن عساكر: 
والصحيح أنه ولد في بابل» وإنما نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه حين جاء معينا 
jo Ls‏ 


ولم تقف الروايات عند هاتين المدينتين في تحديد مكان مولده ا بل قيل أيضا 
إنه من مواليد السوس بأرض الأهوازء وقيل بحران» التي يرجح الدكتور مهران” أنها 
مولده» وهي في إقليم العراق الأعلى في منطقة الجزيرة بين دجلة والفرات؛» وليس أور 
البابلية في جنوب العراق؟. 


* الأميريء فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» ص169. 
مهران» محمد بيومي» تاريخ العرب القديم» الإسكندرية: دار المعرفةء2000م» ص169. 
المرجع السابق نفسه» ص169. 
* ابن عساكر» تقي الدين علي بن الحسن أبو القاسم (571ه)ء تاريخ مدينة دمشق» دمشق: مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» 1982م» ج2. ص326. 
الأستاذ الدكتور محمد بيومي مهران: أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في جامعة الإسكندرية» حصل على 
درجة الدكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف في التاريخ القديم من كلية الآداب - جامعة الإسكندريةء ثم عين مدرساً بهاء 
شغل مناصب كثيرة وهامةء وله كتاب تاريخ العرب القديم. أنظر: صفحة المتحولون 
www.14masom.com/mostabsiron/‏ 
° مهران» تاريخ العرب القديم» ص122. 
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ولا يوجد دليل صحيح على مثل هذه المعلوأمات وما هي إلا اجتهادات للعلماء 
في محاولة حئيثة لتتبّع سيرة هذا النبي الكريم. 


وأما عن قومية إيراهيم ا فيؤكد عباس محمود العقاد على عروبته ويقول: فلا 
يقال عنه إنه إسرائيلي؛ لأن يعقوب هو أول من تسمى بإسرائيل وهو حفيد إيراهيمء 
ولا يقال أيضا إنه يهودي؛ لأن اليهودي ينسب إلى يهودا رابع أبناء يعقوبء ولا يقال 
إنه عبري إن أريد بالعبرية اللغة؛ إذ أنه كان يتكلم لغة يفهمها كل أهل الإقليم ولم تكن 
العبرية قد انفصلت عن بقية اللغات السامية بعد. وقد يقال إنه ساميء ولكنها نسبة جد 
لا نسبة قوم» وقد تكلم السريانية في ذلك الوقت أناس ليسوا سريانيين» ولا آراميين» 


J ga 6 eyes Vs 


ويرى الدكتور مهران أن إيراهيم نا كان من العرب العاربة وأن قومه قد 
خرجوا من الجزيرة العربية كجماعة من الجماعات الساامية العديدة» وأنه ا هو أبو 


العرب العدنانيين الذين هم أبناء إسماعيل PU‏ 


كنا ير يعن العا اتهم مخ د رة را ان إيراهيم د كان يتكلم 
العربية القديمةء التي هي قريية من عربية جرهم» وكانت هي اللغة السائدة» وأن 
x‏ 3 4 
العبرية لهجة من لهجاتها . 
ومما يؤكد هذا الكلام أن إيراهيم ا ذهب إلى مكة بعد أن شب ابنه إسماعيل ا 


ˆ العقادء إبراهيم أبو الأنبياءء ص 291-289. 

مهران» تاريخ العرب القديم» ص137- 157. 

° هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني» البغدادي الأصلء الحسيني النسب: صاحب مجلة المنار 
وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. من الكتاب» العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. ولد ونشأ في القلمون من أعمال 
طرابلس الشام» ثم رحل إلى مصر سنة 1315 ه فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. أنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد» من 
أشهر آثاره مجلة المنار وتفسير القرآن الكريم الذي كتبه نقلا عن محمد عبده ولم يكمله» و تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده. توفي سنة 1354ه. أنظر: الزركلي» cals)‏ 6¢ ص 126. 


* رضاء محمد رشيد (1354ه)ء تفسير المنارء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1990م» ج7. ص 535. 
15 


البخاري من حديث ابن عباس /!: "انطلق إبراهيم... فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته 
عنه» فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم, فقالت: نحن بشرّ نحن 
في ضيق وشدة: فشكت إليه؛ قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له 
يغير عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاء فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: 
نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته. وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنافي 
جهد وشدة, قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: 
غيرعتبة بابك. قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك. الحقي titel‏ فطلقها وتزوج 
منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد. فلم يجده. فدخل على 
امرأته فسألها عنه؛ فقالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعةء وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم» 
قال: فما شرابكم؟ قالت الماءء قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي م: 
ولم يكن لهم يومئذ حب» ولو كان لهم دعا لهم فيه قال: فَهُما لا يخلو عليهما -أي 
اللحم والماء- أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه؟. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام» ومريه يثبت عتبة بابهء فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم 
أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه؛: فسألني عنك فأخبرته»ء فسألني كيف عيشنا 
فأخبرته أنا بخيرء قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلامء ويأمرك أن 
تثبت عتبة بابك» قال ذاك أبي» وأنت العتبة أمرني أن أمسكك....”. 


وأكثر ما تظهر غرابته من ألفاظ في هذا الحديث هو قوله " قولي له يغير عتبة 
بابه"» وقوله " مريه يثبت عتبة بابه" وقد فهمت الزوجتان كلام إيراهيم 0 لكنهمالم 
تفهما المراد منه» وفهمه إسماعيل اء والشاهد في الحديث أن الزوجتان نقلتا الكلام 


بحرفيته باللغة العربية التي تتكلمانهاء معع أنهما لم تفهما المراد من الكناية؛ وهو كناية 


* يقال خلوت بالشيء واختليت به إذا لم أخلطه بغيره؛ وفي حديث Lol‏ 'ليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا 
اشتكى بطنه". أنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج6» ص405. 

البخاري» صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب يزفون وهو النسلان في المشي» ح3184. وانظر أيضا بيان طرق 
الحديث: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج6. ص401. 
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عن تطليق الزوجة الأولى واستبقاء الثانيةء ولو فهمت الأولى معنى الكلام لما أوصلته» 
وقد فهم إسماعيل ١‏ المراد من الكناية. 


المطلب الثالث: زوجاته. 


أولى زوجاته (ا هي سارة ابنة ملك حران» والمشهور أنها ابنة عمه هاران 
الذي تنسب إليه حران'؛ وقد ورد ذكر سارة رضي الله عنها في الأحاديث النبوية 
الشريفة وسيأتي ذكر الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد ذهب بعض العلماء 
إلى القول بنبوتها هي وأم موسى ومريم عليهن السلام إلا أن التحقيق يثبت أنهن 
صديقات رضي الله عنهن وأرضاهن”. ودليل ذلك قوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا Ly a‏ 
رجالاً نوجي إِلَيْهمْ فاسنألوا أهل الذكر إن كنْتُمْ لا تَعَمُونَ)” فاللفظ واضح لا يحتاج إلى 
كبير جهد في التفسير وقد أكده الله تعالى في موضعين آخرين من القرآن الكريم“. وقد 
كان إبراهيم عليه السلام يحبها حبا شديدا لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر”. وهي 
العقيم التي ذكرها الله تعالى في كتابه [ فَأَقْبََتَ امرأئةُ Co Ny Lg ging CS aad Se‏ 
“fae eae‏ وبشرها بإسحاق ويعقوب (وَامْرَأئه قَائَمَةُ فِضَحكت فَبَشرتاها بإاشحاق 
ومن وراء إسحاق يَغقوب)7, وماتت سارة بقرية حبرون التي في أرض كنعان» وقد 
جاء في معجم البلدان للحموي: 'حبرون بالفتح ثم السكون وضم الراء وسكون الواو 
ونؤن+ اسم للقريّة od Led Ga‏ إير اهي ألظيل > Calls‏ المقدن,:وقده خب على اسما 
الخليل» ويقال لها أيضا حبرى. 


* ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص116. 
7 المصدر السابق»ء ص118. 
الأنبياءء 7 
* يوسف» 109 والنحل» 43 
ابن كتير » قصص الأنبياء. ص119. 
° الذاريات» 29 
cage’‏ 71 
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وقد روي عن كعب الأحبار': أن أول من مات ودفن في حبرى سارة زوجة 
إيراهيم ا وأن إبراهيم خرج لما ماتت يطلب موضعا لقبرها فقدم على صفوان وكان 
على دينه وكان مسكنه ناحية حبرىء فاشترى الموضع منه بخمسين درهماء وكان 
الدرهم في ذلك العصر خمسة دراهم» فدفن فيه سارة» ثم ثفن فيه إيراهيم إلى جنبها”. 
وقد ذكر في موضع آخر من كتابه الاسم الحديث لحبرون: 'الخليل اسم موضع وبلدة 
فيها حصن وعمارة وسوق بقرب البيت المقدس» بينهما مسيرة يوم» فيه قبر الخليل 
إبراهيم دا في مغارة تحت الأرض» وهناك مشهد وزوار وقوام في الموضع» وضيافة 
للزوار» وبالخليل سمي الموضع» واسمه الأصلي حبرون» وقيل حبرىء وفي التوراة: 
أن الخليل اشترى من عفرون بن صوحار الحيثي موضعا بأربعمائة متقال فضة ودفن 


فيه سارة. وكذا قال الطبري“. 


أما نصوص التوراة التي تحدثت عن موتها لا فقد ذكرت أن إبراهيم ا اشترى 
المغارة من رجل يُدعى عفرون بأربع مائة شاقل» وهي العملة الإسرائيلية التي نتداول 
بها اليوم» وربما تكون إعادة تداولها في وقتنا الحالي من باب اذعاء اليهود لحقهم في 
أرضنا حيث جاء في سفر التكوين: 'فَسَمع إِْراهِيمُ لعفرون,. ووزن إِنْرَاهِيمُ لعجفرون 


الفِضّة التِي ذكرها فِي مَسامع بَنِي حث. أَربَع مئنّة شاقل فِضّة جائزةٍ عند التجّار”, 


* هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميريء أبو إسحاق: تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم 
في زمن أبي OS‏ وقدم المدينة في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من 
الكتاب والسنة عن الصحابة. وخرج إلى الشام» فسكن حمص» وتوفي فيها سنة 32ه عن مئة وأربع سنين. أنظر: 
الزركليء الأعلام» ج5» ص228. 


الحموي» ياقوت بن عبد الله أبو عبد الله (626ه)ء معجم البلدان» بيروت: دار الفكر» ج2» ص212. 
المصدر السابق» ج2» ص387. 
* الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر (310ه)»ء تاريخ الأمم والملوك, عمان: بيت الأفكار الدوليةء 
4م» ج1» ص 187. 
7 الصوريء الكاهن إسحاق أبو الحسن السامريء التوراة السامريةء ط1, القاهرة: دار الأنصارء 1398ه- 1978ءم» 
ترجمها من العبرية إلى العربية الكاهن أبو الحسن السامرية في مدينة نابلس. سفر التكوين 23: 16 
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وقد دفنها في المكان المسمى 'وبَعْدَ ذلك دَفَن إِْرَاهِيمُ سَارة امْرأّتة في مَغَارَةٍ حقل 
atid Aca‏ مَمْرَاء التي هي حَبرون» في PGES GaN‏ 

أما زوجته الثانية فهي هاجر المصرية الجارية التي أهداها ملك مصر الفاجر 
لسارة” -وسيأتي ذكر ذلك بإذن الله تعالى- وهي أم إسماعيل ٠‏ الابن الأكبر لإبراهيم 
دا الذي بشر به لست وثمانين سنة خلت من عمره» ثم أمر بإسكانه في جبال فاران 
وهي أرض مكة المكرمةء وهي حينئذ خالية من أية حياة» وهو البارٌ الذي بنى البيت 
العتيق مع والدهة» قال تعالى على لسانه ١‏ ( ربَّنَا إني أسشكنت مِن ذُرَيّتِي بوادٍ غَيْر ذي 
زرْع عند بَيتِكَ المُحرّم) * وهو الذي وصفه ربه عز وجل بصدق الوعد فقال إواأكر' 
في الْكِتّاب إسنماعيل إِنَّهُ كان صادق الْوَعْدٍ وكانَ رسئولاً نبياً)”, وقد توفيت هاجر في 
مكة المكرمةء وهي ابنة تسعين سنة وقد دفنها إسماعيل دا في الحجر؟ ثم ذفن 
إسماعيل ا في الحجر بجانب أمه", إلا أن التوراة تذكر أن هاجر ل وابنها تاها في 
صحراء بثر السبع 'قبكر إِبْرَاهِيمٌ صَبَاحًا وَأَحَدَ خَبْزًا وَقِرَيَة مَاء وَأَعَطَاهُمَا لهَاجِر 
le Leal) Lely‏ كتفهاء والولد وصرقها. فَمَضت وتاهت في بَرَيَة بثر سَبْع"*. وهذا 
مناف للصحة تماماء وعار عنها أيضاء فقد ثبت في كتاب الله تعالى إسكانه لزوجته 
وابنه مكة المكرمة؛ وهذا ما أجمع عليه العلماءن وهو واضح الدلالة في قوله تعالى 
[ربّنَا إني أسكنت من ذَريّتِي بوَادٍ غيْر ذي رع عند بيتك الْمْحَرم ربَّنَا ليْقِيسُوا الصّلاة 
Gye Said ald‏ التاس تهوي إِلَيْهمْ وَارْرْقَهُمْ مِن النَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشكرون]”. وبعد وفاة 


سارة تزوج بامرأة اسمها قنطورا بنت يقطن الكنعانية فولدت له ستة: مدين وزمران 





* التوراة» سفر التكوين 23: 19 
ابن كثير» قصص الأنبياءء ص188. 
المصدر السابق» ص123-120. 
* إيراهيم» 37 
مریم» 54 
* ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج70, ص145. 
المقدسي» مطهر بن طاهر (355ه)» البدء والتأريخء بورسعيد: مكتبة التقافة الدينيةء ج3» ص61. 
° التوراة» سفر التكوين 21 : 14 
* إبراهيم» 37 
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خمسة: كيان وسورج وأميم ولوطان ونافس]. والظاهر أن اذا هن هؤلاء الأولاد لم 
ينجب» وهي معلومات لا دليل عليها. 


المطلب الرابع: أولاده. 


أنجب إبراهيم دا إسماعيل ا وهو ابن ست وثمانين سنة؛ وقد حصل ذلك بعد 
أن هاجر ا من بلاد قومه فسأل ربه أن يهب له ولدا صالحا قال تعالى على لسانه 
GU}‏ هب لي من الصًالحين)”ء فوهبه الله إسماعيل اء من هاجر القبطية والذي كان 
محمد ع آخر الرسل والأنبياء وخاتمهم من نسله. 


et ta ag BS ly Ay es ae ONE Gils aes‏ أذ 
عمه سارة» ثم ينجب هو يعقوب 0“ الذي كان من نسله يوسف ا وأخوته الأسباط 
وموسى ١‏ وهارون وداود وسليمان» وأيوب ويونس» وزكريا ويحيى وعيسىء وغيرهم 
ا (thet see‏ [ولثقد يد 


تابعيهم “feu 4 sy‏ وَيَعْقُوب كلا هَدَيْنَا ونوحاً هَدَيْنَا من gla AKA ay DB‏ 


عه دود 2 eke Tg Bee‏ 244-7 ~~ ل لوك Oe 4 gic me‏ 
وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكدلك نجزي المحسنين) . 


المطلب الخامس: الحياة السياسية وقت ولادته. 


1 ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله (230ه)» الطبقات الكبرى» ج1» ص17. 
الصافات» 100 
ابن كثير» قصص الأنبياء.ء ص 149. 
“المصدر السابق» ص 149 
غافر» 78 
° الأنعام» 84 
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يقول الدكتور أحمد شلبي!: كانت مصر وبابل دولتان مزدهرتان, قامت فيهما 
أرقى حضارات العصور القديمة, وقد تأثرت أرض كنعان بنتائج الحروب والمنافسات 
بين الدولتين وكانت السيطرة على أرض كنعان وسكانها للغلالب منهما, ومما تدل عليه 
الآثار البابلية أنها هي الحضارة التي كانت تسيطر على أرض كنعان في الألف الثالشة 
قبل الميلاد لذا فقد تأثرت حضارة الكنعانيين بحضارة بابل”. 


وقد ولد إبراهيم ١‏ في عهد نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح الذي 
كان حاكما مستيدا جباراً استخف قومه فقصب نسه إلهاً لهم فأطاغوه إضنافة إلى عبادة 
الأصنام والتماثيل. ولم لا فالأصنام الناطقة أفضل من الأصنم الجامدة كما يقول 
الشيخ زين العابدين“. 


وإن كانت كلها أصنام ففي النتيجة كلها تحتاج لمنجّ من عذاب الله يوم القيامة» 
ومع أن التفاضل لا يقع إلا في الخير إلا أنني أرى أن الأصنام الجامدة أفضل من 
الناطقةء مخالفة لكلام الشيخ زين العابدين السابق؛ لأن الصنم الجامد لم يدع الألوهية: 
ولا يتجرأ على ذلكء أما الصنم الناطق فهو جاحدء متعدٌ على الذات الإلهية» مع علمه 
بضعفه وقلة حيلته» فهو ينسى أصله الترابي» ويُتصّب نفسه إلهاً وأتى له ذلك؟! ولم 
تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يدّعي فيها ملك الألوهية فقد فعلها فرعون» وهي عين 
ما سيفعله الدجّال آخر الزمان» أعاذنا الله وإياكم منه. فهي إذن ظاهرة قديمة متجددة 
منشؤها الفراغ الروحي الذي يعاني منه المرء فيحاول التغلب عليه مثبتاً لنشمه مكانة لا 
تليق به؛ لأنه دونهاء مما يعظم في نفسه المريضة الشعور بعظمتها الكاذبة» ومن ثم 


' هو الدكتور أحمد محمد جاب الله شلبي ولد بقرية عليم 1915م» تلقى دراسته في الأزهر الشريف وتخرج في كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة» حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من لندن وكمبردج مؤلفاته تزيد عن خمسين كتابا وأهمها: 
موسوعة التاريخ الإسلامي» موسوعة الحضارة الإسلامية. حصل على العديد من الأوسمة ومنها وسام الجمهورية من 


الطبقة الأولى والثانية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. أنظر: موقع الدكتور أحمد شلبي 
ahmedshalbyschool.110mb.com‏ 


شلبي» أحمد» مقارنة الأديان اليهوديةء ط 8 القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ص44. 
1 الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج1» ص142. 


“ زين العابدين, منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ص90. 
21 


فإنه يحاول إقناع غيره بهذه المكانة التي توهم وجودهاء وبما أن الناس لن يؤمنواله 
بهذه البساطة؛ ذلك لأن طبيعة البشر رفض الانصياع إلى إنسان مثلهم إلا بامتلاكه قوة 
وسيطرة» فإنه يستخدم هذه السيظرة ليتخذه الناس إلها ولو غن غير قناغة. 


هذا ويذكر الإمام الشهرستاني في كتابه الملل والنحل أن الناس في زمن 


إبراهيم ا كانوا مختلفين في أديانهم» وعقائدهم» وأشهر فرقهم اثنتان': 
الأولى فرقة الصابئة. 
والثانية فرقة الحنفاء”. 


ومن الطبيعي أن يكون حاكم هذه الدولة أو ملكها الجبار المتأله طاغية من 
AS co pee Cue gh‏ لا وقد كان من السهل عليه جداً أن يصدر أمراً بإحراق 
إبراهيم ا (قَالُوا حَرّقَوهُ وَانتَصُروا آلهتكم إن كنَتم فَاعلِينَ)7» كيف لا وقد ادعى 
الربوبية والإحياء والإماتة (ِقَالَ أنَا أحيي وأميت)4. 


المطلب السادس: هجراته. 


هاجر إبراهيم 0ا هجرتين هجرة بالقلب وهي الأساس وهجرة بالجسد ولكل 
مقصودها؛ فالهجر -حسب ما يقول ابن القيم- ضد الوصل» ولابد من أن يكون 
المهاجر أحب إلى قلب المهاجر من المهجورء فمن يهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى 
محبته ومن عبودية العباد إلى عبوديته» ومن خوف غيره ورجائه والخضوع له إلى 
خوفه ورجائه والخضوع له وحده» يسمى مهاجرا”. وعلى هذا الاعتبار فإن لكل نبي 


هجرة واحدة على الأقل» تتمثل في اعتزال دين قومه؛ ولسيدنا إيراهيم ٠‏ هجرة بالقلب 





: الشهرستاني, محمد بن عبد الكريم أبو الفتح (548ه)» الملل والنحل» القاهرة: مؤسسة الحلبي» ج2. ص35. 
* كان يقال للرجل إذا أُسلّم في زمن النبي: قد صباً: Mp‏ أنه خرج من دين إلى دين. أنظر: إبن منظورء لسان 


العرب» مادة صبأ ج1. ص107. قد حتف وتحنف. والدين الحنيف: الإسلام» و الحَنيفِيّة: ملة الإسلام. 
والحنفاء: جَمْع حنيفبء وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه. المصدر السابق نفسه»ء مادة حنف ج9. ص58. 
الأنبياءء 68 

* البقرة» 285 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر (751ه)ء الرسالة التبوكيةء زاد المهاجر إلى ربه» ص9 . 
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تمثلت بالاعتزال. قال تعالى (ِوَأَعَتَزْلَكُمْ وَمَا قَدعُون مِن دون ene ety Ey AM‏ 
ألا أكون بِدْعَاء ربّي شقياً)'. فبعد أن يئس من استجابة أبيه وقومه له واستمرارهم 
على الكفرء قرر أن يعتزلهم بقلبه» إذ أن الأمر بهجرة الجسد لم يكن قد صدر بعد» وقد 
ورد في القرآن الكريم أمر للرسول ع باعتزال المشركين» فقال تعالى [خذ اعقو وأمُر' 
بالعرف وأغرض عن الجاهلين)”. إلا أن الاعتزال لا يعني الانعزال عن المجتمع 
وتركه أسير الرذيلة والفسق» وإنما يعني هجر محرمات المجتمع والتذكير بالل قال 
تعالی إفتول call Lad agi‏ بملوم # ols Sis‏ الذكرى تنقع المُومنين) حتى مع 
المنافقين الذين هم أشد الناس خطرا على الدعوة الإسلامية أمر الله باعتزال فكرهم 
والاستمرار بدعوتهم عل الله يهديهم [أولئك الذين يَعْلَمُ اله ما في aL age gl‏ 
عَنْهُمْ وَعِظهُمْ وقل لَهُمْ فِي أنفسيهم قَولاً بليغاً)”» وقد فهم إبراهيم نا هذا المعنى فطبقه 
في تكله معد 


قال الإمام الطبري: 'وقوله (وأعتزلكم وما تدعون من دون الله) من الأوثان 
والأصنام (وأدعو ربي)» يقول: وأدعو ربي بإخلاص العبادة له وإفراده بالربوبية» 
(عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا)» يقول عسى أن لا أشقى بدعاء ربيء ولكن يجيب 


دعائي ويعطيني ما أسأله"”. 


وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: '(وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 
وأدعو ربي) أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله (وأدعو 
ربي) أي وأعبد ربي وحده لا شريك له (عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا) وعسى 
هذه موجبة لا محالة فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد ع”. 


مریم 48 

الأعراف»ء 199 

الذارياتء 54» 55 

* النساء» 63 

الطبري» جامع البيان» ج16» ص92. 


° ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج3» ص125. 
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GLa! ay‏ غ ان که وا ا 
يكافئه ويعوضه؛ قال تعالى (فَلَمّا اعَتََلَهُمْ وما يَعْبْدُونَ من دون الله وَهبتَ ا لَه إسنحاق 
ويَغقوب وكلاً جَعَلَنَا تَبيَا)'» وربما يكون في هذا كله ما يصبّر قلوب الدعاة في عصرنا 
الحالي» الذي يبدو فيه الإندسان الذي يدعو إلى الله بإنكار المنكرات المتعددة als‏ 
غريب» مما يضطره أحيانا إلى اعتزال الناس وأفكارهم» مع أن الأصل المخالطة 
والتوجيه وعدم اليأس» فقد قال رسول الله م: 'الْصْسْلِمُ إذا كان مُخَالطًا الناس وَيَصْبرٌ 
على أَذَاهُمْ خَيْرَ من السُلِمِ الذي لَا يُخَالطُ الناس ولا “yaa‏ على أذاهم”. 


قال الإمام القرطبي: وقوله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا قيل أراد بهذا 
الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلا وولدا يتقوى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال عن 
قومه ولهذا قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب أي 


آنسنا وحشته بولدة. 


وبعد اعتزاله قومه جاءه الأمر بالهجرة الحقيقية أي البدنية؛ وذلك بعد أن آأمن 
له ابن أخيه لوط 0 (فَآمَنَ نَهُ لوط وقَال إني مُهَاجِرٌ إلى رربي إنة هو الْعَزيز 
الْحَكِيمُ)”. وقد كانت الهجرة الأولى إلى بيت المقدس» ويدل على ذلك قوله تعالى 
إوتَجَيتَاهُ ولوطاً إلى الأرأض التي بَاركتًا فيه ا للعالمين)؟» وقد ذكر غير واحدمن 


العلماء أن هذه الأرض هي بلاد الشام وتحديدا بيت المقدس'. 


وقد دلت الآثار عبني أن الأرض المباركة هي بيت المقدس» فعن اکى ن 
كعب ل قال في قوله تعالى: (ونْجِيْنَاهُ ولوطا إلى الأرض التي بَاركنا فيهًا للعَالمين)؟ 


ˆ مریم» 49 
? الترمذي» جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 51» ح2507. 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن الكريم» ج11» ص113. 
* وهو لوط بن هاران بن تارح وهو آزر: ابن كثير» قصص الأنبياء» ص149. 
العنكبوت» 26 
° الأنبياءء 71 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج11 ص305: وانظر أيضا الطبريء جامع البيان» ج17» ص47. 
الأنبياءء 71 
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قال: الشام وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة» وكذا قال أبو العالية! 
lead‏ 

وقال قتادة: كانا بأرض العراق فأنجاهما الله إلى الشام وكان يقال: للشام أعقار 
دار الهجرة وما نقص من الأرض زيد في الشام وما نقص من الشام زيد في فلسطين 
وكان يقال: هي أرض المحشر والمنشر وبها ينزل عيسى بن مريم 0ا وبها يهلك 
المسيح الدجال» وقال كعب الأحبار: في قوله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إلى 
حران» وقال السدي: انطلق إيراهيم ولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك 
حران وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على أن لا يغربها. رواه ابن جرير 
وهو غريب والمشهور أنها ابنة عمه وأنه خرج بها مهاجرا من بلاده”. وقد ورد أيضا 
في تفسير الآية نفسها: يريد نجينا إبراهيم ولوطا إلى أرض الشام وكانا بالعراق وكان 
إبراهيم دا عمه» قاله ابن عباس وقيل لها مباركة لكثشرة خص بها وثمارها وأنهارها 
ولأنها معادن الأنبياء والبركة ثبوت الخير”ة. 


وهذه الآثار كلها أقوال للصحابة , وهي آثار لا تحتمل الاجتهادء وتبلغ 
درجة الرفع في بيان فضيلة أرض الشام وأنها مهاج رإيراهيم ا » وقد وردت أيضا 


أحاديث مرفوعة تؤكد هذه المعاني منها: 


ما ورد عن عبد الله بن عمروح قال: سمعت رسول الله ع يقول: 'ستكون 
هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار 
أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير 


(pall a GS data gf ata’, 7‏ م» وقيل: اسمه رفيع بن مهران الرياحي من التابعين» سئل مرة: أذركت النْبِيّ م؟ قال: 
لاء جِنْت بَعْدَهُ بِسَتتَين أ لَاقَةِ " أنظر: العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي(852ه).» الإصابة في 
تمييز الصحابة, ط1 بيروت: دار الفكر› 21ه- 1م Qe‏ ص 191. 


.186 ص‎ Be كثيرء تفسير القرآن العظيم,‎ cal? 


القرطبي» الجامع لأحكام القرآن الكريم» ج11» ص305. 
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تبيت معهم حيثما باتوا وتقيل معهم حيثما قالوا"!؛ والشاهد هنا أن بلاد الشام وفلسطين 
تحديدا هي مهاجر إبراهيم <ا لأنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرة عباده كما 
جاء في حديث عبد الله بن حوالة الأرلاض* قال: قال: رسول الله م: "شم سيصير الأمر 
إلى أن تكون جنود مجندة جند بالشام وجند ظاهرا وجند بالعراق فقال ابن حوالة خر 
لي يا رسول الله إن أدركت ذاك قال عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليه 
خيرته من عباده فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله قد توكل لي 
بالشام وأهله””. 


ويقول الدكتور أحمد شلبي من خلال تتبعه للمراجع ودراسة الآشار اللغوية 
والاجتماعية» أن خط السير كلن أشبه بجزء من دائرة فقد كان الاتجاه إلى الشمال 
حتى الاتصال بمناطق الآراميين» ثم الانحدار إلى الجنوب حتى الدخول في أرض 
کنعان“. 


إن المتتبع لأقوال العلماء يدرك أنهم اختلفوا اختلافا بيناً في تحديد خط سير 
سيدنا إيراهيم دا وربما يرجع هذا الاختلاف إلى تغير أسماء المدن والبلدان منذ ذلك 
الحين وحتى زمن التأريخ» وقد يرجع أيضا إلى ندرة النصوص الصحيحة في هذا 
الشأن» وقد يرجع كذلك إلى كثرة الاجتهادات الواردة عن الصحابة والعلماء نظرا لتعدد 
الأفهام وتفاوت القدرات على تحليل النصوصء وبالتالي فإنني وجدت نصوصا كثيرة 
تتكلم عن خط هجرته الذي يبدأ من بابل» وربما تكون هذه هي نقطة البداية التي اتفق 
عليها الجميعء ثم اختلفوا في اسم المدينة الأولى التي نزلها فقيل حران قرب دمشق» 


أبو cay gla‏ سليمان بن الأشعث السجستاني (275ه)»ء سنن أبي داودء بيروت: دار الفكرء كتاب الجهادء باب سكنى 
الشام» ح2482. قال ابن حجر الحديث لا بأس به وفيه شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. أنظر: ابن 
حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج11» ص380. 

7 هو Me‏ الله بن GIO GL Ae gf (ll Ae‏ له صحبة. أنظر: الأصبهاني» معرفة الصحابة» ج3 ص1622. 


* الشيباني» أحمد بن حنبل أبو عبد الله (241ه). مسند الإمام أحمد بن حنبل» مصر: مؤسسة قرطبة» ج4» ص110. 
ح17046. والحديث ضعيف لأن فيه بقية بن الوليد وهو كثير التدليس عن الضعفاء. أنظر: ابن حجر العسقلاني» تقريب 
التهذيب» ص65. 
“ شلبي» أحمد» مقارنة الأديان اليهودية» ص5148. 
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وقد خالف ابن عساكر فروى عن أبي الحسين الرازي: أنه دا لم يتجه إلى حرلان؛» 
وهي قرية من غوطة دمشق» بينها وبين دمشق اثنا عشر ميلاء وهي حر لان بلام أف 
من أرض دمشق» وليست هي حران بألف التي في أرض الجزيرة»ء كذا قال: وإنما 


هاجر إبراهيم ا من أرض بابل إلى حران التي بأرض الجزيرة والله أعلم. 


وذكر أيضا عن عروة بن الزبيرل قوله: 'فانطلق إيراهيم ا ففزل أرض 
فلسطين» ونزل لوط سدوم» ونزل هاران حران» وإنما سميت حران لأن هاران نزلها 
وذلك قبل أن يبوئ الله لإبراهيم البييت". ومن المعلوم عندنا كمسلمين أنه دا هاجر 
بزوجته سارة إلى مصر حيث وهبها الملك الجبار هاجر أو آجر كجارية وهبتها هي 
بعد ذلك لإبراهيم <اء ثم هاجر هو بها وابنها إسماعيل ١‏ إلى مكة المكرمة”. 


وبالتالي فإن هجراته نا حسب ما أرى كانت: من بابل أرض مولده إلى 
فلسطين» مرورا بحرّان لكنه لم يسكنهاء كما جاء في الحديث السابق» مضصداقا لقوله 
تعالى [وَتَجَيتَاهُ ولوطاً إنَى الْأرْضِ التي باركنا فيه ا للعالمين) ثم هاجر بسارة إلى 
مصر هجرة دعوة إلى الله تعالى» فحصل معهما ما سيرد ذكره في موض عه إن شاء 
لله فعادا بهاجر القبطية إلى فلسطين» قم هاجر بهاجر وابنها إسماعيل ٠‏ إلى مكة 
المكرمة» وعاد إلى فلسطين بأمر من الله تعالى» فكانت على ذلك ثلاثة أضرب: 
فالا ل کارا الت عو اقات وا لبن اة عا لاض و ا تاي 
ورسوله أعلى وأعلم. 
المطلب السابع: وفاته. 


إن الموت حق على كل إنسان»ء وكذلك الأنبياء والرسلء فقد كتب الله تعالى 
عليه الموت؛ الذي هو ادهاية كل حي» وقد اختلف الطلس اء قتي الطريقة التي ق بض بها 


إيراهيم دا ولا يوجد مرجّح لرواية على أخرىء وإنما هي اجتهادات للتوفيق بين 


ˆ ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج19» ص141- 145. بتصرف 
المصدر السابق» ص 145. 
الأنبياءء 71 
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الروايات. والطريقة التي قبض فيها ١‏ وليس فيها اختلاف هي ما روي عن سعيد بن 
جبير قال: "كان الله يبعث ملك الموت إلى الأنبياء عياناء فبعثه إلى إيراهيم ا ليقبضه» 
فدخل دار إبراهيم في صورة رجل شاب جميلء وكان إيراهيم رجلا غيوراء فلما دخل 
عليه حملته الغيرة على أن قال له: يا عبد الله من أدخلك داري؟ قال: أدخلنيها ربهاء 
فعرف إبراهيم ١‏ أن هذا الأمر حدثء قال: يا إبراهيم إني أمرت بقبض روحكء قال: 
فأمهلني يا ملك الموت حتى يدخل إسحاق» فأمهلهء فلما دخل إسحاق قام إليه فاعتنق 
كل واحد منهما صاحبه» فرق لهما ملك الموت» فرجع إلى ربه فقال: يارب رأيت 
خليلك جزع من الموتء فقال: يا ملك الموت فأت خليلي في منامه فاقبضه قال فأتاه 
في منامه فقبضة"". 

وقد اختلف في عمره وقث وفاته نا اختلافا واض حا بين العلماء؛ فقد جاء في 
الطبقات الكبرى لابن سعد: عن أبي هريرة ل قال: 'اختتن إبراهيم ا وهو ابن مائة 
وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة”» لكن هذا الحديث يعارض ما جاء في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله م: 'شم اختتن إبراهيم النبي وهو 
ابن ثمانين سنة بالقدوم' ”. وكلاهما من حديث أبي هريرة /اء إلا أنّ الأول موقوف 
والثاني مرفوع؛ والأولى تقديم المرفوعء؛ وعلى أي حال فإنه لا يضيرنا كثيرا عدم 
معرفة تاريخ وفاته في هذا البحثء إذ أنّ هذه الأمور مما استأثر الله تعالى بعلمهاء 


وهي مما قال فيه العلماء: العلم بها لا ينفع» والجهل بها لا يضر. 


وقد ذكر في التوراة أنه اختتن وعمره تسعٌ وتسعون سنة " وكان إبْراهيم ابن 


. ع .2 و تم‎ 5 4, 5 02 4 a See's 7 oy ا‎ ae ow 
تسع وتسعين سنة حين ختن فِي لحم غرلته » وأانه قد مات وعمره مائة وخمس‎ 


ˆ ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج6. ص256. والحديث حسن لأن فيه يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري أبو الحسن 
القمي بضم القاف وتشديد الميم صدوق يهم من الثامنة مات سنة 74ه. أنظر: ابن حجر العسقلانيء تقريب التهذيب 
ص537. 

* ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج1» ص20. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين (261ه)» صحيح مسلم» بيروت: دار إحياء التراث العربي» MES‏ 
الفضائل» باب من فضائل إيراهيم الخليل» ح2370. 

* التوراة» سفر التكوين» 24: 17 
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وسبعون سنة» وهي رواية مختلفة تماما عن الروايات الإسلامية ' وّهذه opis pl‏ حَيَاة 
axa! x!‏ التي "٠ dia Cgc (ey dda tS‏ وأسلم إبْراهِيمُ رُوحَة وَمات 


بشيْبَة صالحةء شيْخا وشبعَان أيّامَاء ail‏ إلى قوْيه"' 2*.»وقال ابن حجر: مات 


" 1 " 


Ala eyes‏ وحشورون سنةة کا أنه دفن في المكان الذي ذفنت في سار ة هتاك 


ذفِن إِبْرَاهِيمُ وسارة امْرأتة في الحقل الذي اش شتراه إِبْرَاهِيمُ من بَنِي حث حث*. 


وربما يكون جل اهتمامنا بأبينا وسيدنا إبراهيم نا هو دعوته؛ وما يُستنبط منها 
من حكم جليلة تليق بقدره ا» ولا نغفل عن ذكر ما جاء في ثوابه عند الله cas joe‏ 
حتى لا نحيد عن خطه ولا عن خط نبينا م قيد أنملة؛ رجاء أن يجمعنا الله بهما 
وبأنبيائه ورسله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء فعن أبي هريرة 
ل قال: قال رسول الله :م "إن في الجنة قصرا من درة لا صدع فيها ولا وهن أعده 
الله لخليله إبراهيم عليه السلام نزلا”. 


المبحث الثاني: معبودات قومه: 


لقد تعددت المعبودات التي توجه إليها قوم إبراهيم اء ولم يُذكر عن هأنهوقع 
في عبادة أي منهاء حاله كحال سائر الأنبياء والرسل <ام» فهم اکل اا کف 
رقفل من كه ن »عزن Cx ned a clin hy cay pill Aes JS‏ ل مودت قن 


إبراهيم ا في عدة مطالب هي: 


المطلب الأول: الأصنام. 


التوراةء سفر التكوين» 25: 17 

* التوراة» سفر التكوين» 25: 8 

ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج6» ص391. 

* التوراة» سفر التكوين» 25: 10 

5 الطبراني» سليمان بن أحمد أبو القاسم (360ه). المعجم الأوسطء. القاهرة: دار الحرمين» 81415« Be‏ ص107» 
ح8114. 
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D asl ay 3 OS aly cal BV) Qe ASI Ga gine alia! Culs a 
ببعيد عن هذه المعبودات» قال تعالى إولقد آنَيْنَا إنْرَاهِيمَ رُشدَهُ مِن قبْل وكتّابه‎ 
.' عالمين# إذ قَالَ لأبيه وقومِه ما هذه التمَائيل الَتِي أَنَتمْ نها عاكفون)‎ 

تبين الآية الكريمة الأسلوب الراقي الذي استخدمه إيراهيم نه في الحوار 
مع أبيه وقومه؛ فقد بدأ بسؤال الحائر عن هذا المعبود الذي يبدو للناظر إليه من 
الوهلة الأولى أنه لا يضر ولا ينفع» المندهش من خضوع العاقل لغير العاقل» وقد 
كانت أسئلته ا غاية في الذكاء والفطنة»ء من حيث الاستحضار والإلقاء ومناقشة 
الإجابات. 

وقد جاء في الجامع لأحكام القرآن: في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا 
إبراهيم رشده: قال الفرّاء”: أي أعطيناه هداه من قبل؛ أي من قبل النبوة:؛ أي وفقاً 
للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى النجم والشمس والقمرء وقيل من قبل 
أي من قبل موسى وهارون عليهما السلام» ويكون الرشد على هذا التفسير هو 
النبوة» وعلى التفسير الأول أجمع أكثر أهل العلمء كما قال الله تعالى ليحيى ا: 
[يَا يَحْيَى خذ الْكِتَاب بقوة وَآتَيْنَاهُ الحكمَ صّبياً)”, وقال القرظضي“: رشده صلاحه 
وكنا به عالمين أي: أنه أهل لإيتاء الرشد وصالحٌ للنبوة. 

وقوله تعالى إذ قال لأبيه قيل: المعنى أي اذكر حين قال لأبيه»ء فيكون 
الكلام قد تم» ثم قوله وكنا به عالمين وقيل: المعنى وكنابه عالمين إذ قالء فيكون 
الكلام متصلاء ولا يوقف على قوله عالمين لأبيه وهو آزر وقومه نمرود ومن 
اتبعه» ما هذه التماثيل أي: الأصنام» والتمثال: اسم موضوع للشيء المصنوع 





الأنبياء» 51/ 52 

* هو الحسين بن مسعود بن محمدء الفراءء أو ابن الفراء» أبو محمد» ويلقب بمحيي السنةء البغوي: فقيه» محدث» مفسر. 
نسبته إلى بغا من قرى خراسانء له التهذيب في فقه الشافعية» وشرح السنة في الحديثء ولباب التأويل في معالم التنزيل 
في التفسير» ومصابيح السنة وغير ذلك. توفي بمرو الروذ سنة 510ه. أنظر: الزركليء الأعلام» ج2» ص258. 


* مریم» 12 
“ محمد بن كعب هو: محمد بن كعب بن سليم القرّظيّ المدني وهو ثقة عالم» مات سنة 120ه أصله من بني قريظة. 
أنظر: ابن حجر العسقلانيء تقريب التهذيب» ص438. 
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مشبها بخلق من خلق الله تعالى» يقال مثلت الشيء بالشيء أي شبهته به. واسم 
ذلك الممثل تمثال؛ التي أنتم لها عاكفون أي مقيمون على عبادتهاء قالوا: وجدنا 
آباءنا لها عابدين» أي نعبدها تقليدا لأسلافناء قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال 
مبين» أي في خسران بعبادتها إذ هي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تعلم!. 

وربما يكون هذا الأسلوب من أنجح الأساليب الدعوية المستفادة من سيرة 
سيدنا إبراهيم داء فمن غير الصحّيّ أن يتبع الداعية أسلوبا واحدا ويستمر عليه؛ 
لأن ذلك يدخل الملل إلى قلوب المدعوين فينفضُوا عن الداعية؛ وبالنظر نجده دا 
قد استخدم أسلوب الحوارء الذي يفتح مجالات متعددة بين المتحاورين» ومن هذه 
المجالات إظهار مهارة طرح السوال» الذي يؤدي إلى أن يؤكد المجيب صحة 
معتقده أو دحضه» وهذا بالضبط ما حصل مع هؤلاء القوم الذين رجعوا إلى 
أنفسهم وتبين لهم أنهم يظلمونها بعبادة تلك الأصنام وذلك بعد أن حطمها لهم فتى 
يدعى إبراهيم (فَرَجَعُوا إلى أَنْفيهم فقالوا إنكم ai i}‏ القَالمُون# ثم نَكِسُوا على 
Hl aguas‏ علِمْت ما هؤلاء ينطقون]2, إلا أن هذه الصحوة لم تدم فقد عادوا 
مباشرة إلى كبرهم المهلك» وقرروا حرق نبي الله بلا رحمة ولا هوادة فالأمر 
يتعلق بكرامة آلهتهم الصماء (ِقَالُوا حَرَقُوهُ وانصروا آلهتكم إن كنتَم فَاعِلِين]”. 

ثم قرر إبراهيم ٠‏ بعد ذلك مصارحة أبيه برأيه في معبوده الذي يصنعه 
بيديه (وإذ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه آزّرَ أنَنَخْدُ أصناماً آلهَة إني أرَاك وَقَوْمَكَ في ضَلآل 
مبين)“ وبعد المداولات وتأكد إيراهيم دا من إصرار أبيه وقومه على الكفر قرر 
إعلان البراء منهم (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وقومه إِنَنِي بَرَاء مما تَعبْدُونَ )”. 


وسيأتي ذكر حواره معهم بشيء من التفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثاني: الكواكب. 


ˆ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج11» ص296. 


الأنبياء» 64/ 56 
الأنبياءء 68 

4 الأنعام» 74 
الزخرف» 26 
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انفلت تفكير البشر خلال حقبات زمنية من أي عقال حتى عبدوا النجوم 
والكواكب والشمس والقمرء وقد ذكر القرآن ما كان من قوم سبأ على لسان هدهد 
سليمان ١‏ (وَجَدْتَهَا وَقوْمَهَا يَسْجْدُونَ ) للششمْس من oss‏ الله ورين لَهُم الشيطان 
أَعْمَالَهُمْ فَصدَهُمْ عن السّبيل فَهُمْ لا يهتذون) Diy aly’‏ ران خا ان بكوم الود 
لهذه الأجرام منعا لعبادتها كما كان في ag} Goal)‏ آيَاتِه اللّيْل وَالنَهَارٌ eg‏ 
Say‏ َنْجِدوا للشمس ولا للْقَمَر وَاسْجِدُوا لله الذي خَلَقَهن إن كنْتم LG)‏ 
تَعْبّدُونَ)7» وربما يجد الباحث في أسباب هذا الانفلات العجيب ما قد يُعذروابه؛ فهم 
كانوا يفتشون دائما عن إله يدرك بالحواس؛ ليتوصلوا من خلاله إلى الله الذي خلق 
السماوات والأرض Guat AUD YH}‏ الْخَالص وَالَذِينَ اتخذوا من دوه أوليّاءَ مَا تدهم 
a‏ اللّه زلقى إن الل يَحكم بَيْنَهُمْ فِي مَا هم فيه يَختَلِفُونَ إِنَّ اله لا يَهْدِي 
مَنْ هو كاذب (lds‏ . هذا مع علمهم الباطن أن هذه الآلهة لاا تضر ولا تتفعء فاتجهوا 
لعبادة الأجرام السماوية نظرا لبعدها وعلوّها وشدة إضاعتها. وانطلاقا من هذا الاعتقاد 
بنى إبراهيم دا حوارا ذكيا مع قومه فيه استدراج لهم حين Gai aye Ge Ll} JL‏ 
رأى كوكباً قَالَ هذَا ربّي فَلَمًا أل قَالَ لا أَحِبْ الآفلين# فَلَمَا رأى القَمَرَ بَازغاً قال هَذَا 
ald‏ أقل قال لئن لَمْ يَهْدِنِي ربّي نأكوتنَ مِن القوم Hela‏ َنَمَارَأى التقّمْس 
بَازغة قَال هذا رَبّي هذا أكبر فَلَمًا قت si ty SB‏ ٳئي بَرِيءٌ مما تشركون)* . 

يتبيّن لنا من النظر في الآيات السابقة أن الأسباب التي تدعو القوم للخضوع 
لهذه المعبودات هي: 
Sul ag ge 3‏ عند اكتد اك الطلفة: 
2 بزوَعَها وشذة إضناعتها: 
3 خخا اا 


النملء 24 
7 فصلت» 37 
7 الزمر» 3 
“ الأنعام» 76- 78 
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وهذه الأسباب مجتمعة تجعل من لا علم له يصدق أن لها سيطرة معينة على 
العالم بشكل عام» وعلى البشر بشكل خاصء ويعدّ هذا قمة في الذكاء من إبراهيم دا أن 
يتحدث إليهم بهذا الأسلوب» وبهذا النسق العجيب. وسيأتي كلام العلماء وآراؤهم في 


حواره هذا في موضعه إن شاء الله تعالی . 
المطلب الثالث: الملوك. 


ولد إيراهيم ١‏ في زمن ملك طاغية متأله؛ ذكر الطبري أن اسمه الضحاك» 
وقال أيضا: أنه نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح اء ويرجح الإمام الطبري 
أن الثاني الذي هو ملك بابل صاحب إبراهيم '» وهو الذي أخبر عنه الله عز وجل 
في كتابه [ِأَلَمْ تَر إلى الذي ZL‏ إبْرَاهِيمَ في ربّه أن آنَاه الله املك إذ قال aslo)‏ 
ري الذي يُخيي ويْميت قال أا أخيي وأميت قال ole lly LG A GLB pal‏ مِن 
المشرق فَأت بها مِنَ المَغرب فبُهت الذي كَقَر وال لا يَهْدِي الْقَوْم الظَالمِين)2 قال 
مجاهد”: " لم يملك الأرض كلها إلا أربعة مؤمنان وكافران فالمؤمنان سليمان بن داود 
وذو القرنين والكافران فبخت نصر والذي حاج إبراهيم في ربه” والله أعلم؛ ومعنى 
قوله ألم تر أي بقلبك يا محمد (إلى الذي حاج إيراهيم في ربه) أي وجود ربه؛ وذلك 
أنه أنكر أن يكون Lita gH) LG EB Ug} raked ys yb ores ELS ot ANS‏ 
مَا Sl cial‏ من إله غيْري)“ وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة 
الشديدة إلا تجبّره وطول مدته في الملك» وذلك أنه يقال انه مكث أربع مائة سنة في 
ˆ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج1» ص126- 128. 

* البقرة» 258 
+3 هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم: تابعي» مفسر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القراء 
والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرات» يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت وكيف كانت؟ أما كتابه 


في التفسير فيتقيه المفسرونء لأنهم كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتابء يقال: إنه مات وهو ساجد سنة 104ه. أنظر: 
الزركليء الأعلام» Se‏ ص278. 


* ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي أبو بكر (235ه). المصنف في الأحاديث والآثار»ء ط1» الرياض: 
مكتبة الرشدء 1409ه» كتاب الفضائل» باب ما ذكر في ذي القرنين» ح31916. وانظر طرق الحديث: اين حجر 
العسقلاني» فتح الباري» ج6» ص358. 
القصص» 38 
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ملكه»ء ولهذا قال: أن آتاه الله الملك» وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب 
الذي يدعو إليه فقال إبراهيم: (ربي الذي يحيي ويميت). أي إنما الدليل على وجوده 
حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود 
الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدهاء وهو 
الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له» فعند ذلك قال المحاجٌ وهو النمرود: 
(أنا أحيي وأميث): قال:قتادة ومحمد بن إسحاق والسددى wd gt Ay aly pag‏ 
بالرجلين قد استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل» 
فذلك معنى الإحياء والإماتة» والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جوابا لما 
قال إبراهيم» ولا في معناه مانع لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام 
عنادا ومكابرة» ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحيي ويميت» كما اقتقدى به 
فرعون في قوله (ما علمت لكم من إله غيري)» ولهذا قال له إيراهيم لما ادعى هذه 
المكابرة: (فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب)» أي إذا كنت كما 
تدعي من أنك تحيي وتميت» فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في 
خلق ذواته» وتسخير كواكبه» وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرقء فإن 
كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأت بها من المغربء. فلما علم عجزه وانقطاعه 
وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت: أي أخرس» فلم يتكلم».وقامت عليه 
الحجةء قال الله تعالى (واللّهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَالمِين) ”أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا 
بل agian}‏ دايضة عند رَبْهِمْ وَعلَيْهِمْ QE ply Gita‏ شديذ” )3. 

وربما يكون كلام ابن كثير رحمه الله تعالى مقنعا إلى حد ماء إلا أن فيه نظراً؛ 
فكيف يجوز إنسانٌ لنفسه أن يدّعي الإحياء والإماتة» إلا إذا كان قاصدا تأليه نفسه؟ ثم 
إن ابن كثير ناقض رأيه في كلام النمرود عندما عطف فعل فرعون على فعل النمرود 


في ادعاء الألوهية» ومن المعلوم تأكيدا عندنا أن فرعون ادعى الربوبية لا الألوهية 


ˆ البقرة» 258 
الشوری» 16 


3 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم, le‏ ص 314. 
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فقط إفقال آنا ربكم الأعلّى)7: هذان الملكان جاوزا الحد في الطغيان: ومن المرجح 
عندي أن النمرود دعا الناس إلى عبادته من دون الله» ووجد من ضعفاء الناس آذاناً 


ضناغية: وقلوباً خاضغة: وأجساداً متذللة لإله لاايستتدق» إلا أله استخف يهم فأطاعوه. 
المبحث الثالث: بعثته وصحفه. 


بالنسبة للعمر الذي بُعث فيه سيدنا إبراهيم دا فقد قال تعالى (ولقد آنَيْنَا إِيْرَاهِيمَ 
Saud‏ من ib‏ وكنا به عالمين)” وربما تكون هذه الآية الوحيدة بالإضافة إلى قوله 
تعالى [قالوا SU pk Sib Cah Le‏ لَهُ راهيم هي التي تشير إلى عمره عندما 
بُعث» وهو أنه كان فتى صغيرا حديث السن» فما المقصود بكلمة 'الفتقى"؟ وما المقصود 
بكلمة 'من قبل وهل لذلك علاقة بتحديد عمره ٠١‏ وقت البعثة؟ 


قال صاحب الكشاف:الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» والرأشد والرشد كالعُذم 
والعَدم» ومعنى إضافته إليه أنه رشد مثله وأنه رشد له شأن. أما قوله تعالى: (مين 
قَبْلُ) فهو يرجح أن ذلك عائد ومرتبط بالآية قبلها التي تتحدث عن موسى وهارونن» 
ويقصد أن إبراهيم ١‏ أوتي النبوة والهداية قبلهماء وأن الله تعالى علم منه أحوالا 
وأسرارا عجيبة» وصفات استحق فيها أن يكون خليلا خالصاة. 

جاء في زاد المسير لابن الجوزي: قوله تعالى: ( ولقد آتينا إبراهيم رُشدَة) 
أي: هداه ( مِن قَبْلُ ) وفيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: من قبل gh alld cad gh‏ صالح عن ابن عباس /لااء 


والثاني: آتيناه ذلك في العلم السابق» قاله الضحاك عن ابن عباس /إا. 


ˆ النازعات»ء 24 
الأنبياءء51 
الأنبياء» 60 
“ الزمخشري» محمود بن عمر الخوارزمي أبو القاسم (538ه)ء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
Lb «Jy ght!‏ بيروت: دار الفكر» 1403ه- 1983م» ج2» ص575. بتصرف 
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والقاليكة Ga‏ فل مو des She aS eal ay a ta yp‏ 
عالمين 4 أي: علمنا أنه موضع لإيتاء الرشد'. 

وقد جاء في مفاتيح الغيب للفخر الرازي: اعلم أن للرشد في قوله تعالى: (وَلقد 
ءَاتيْنَا إبُرهيم رُّشدَهُ ) ثلاثة أقوال: 

الأوق :”أنه الصوة cal ghs aude | gata y‏ وكا Ay‏ اع ار وة فاد 
إنما يخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه في المستقبل يقوم بحقهاء ويجتدب ما لا يليق 
بهاء ويحترز عما ينفر قومه من القبول. 

والثاني: أنه الاهتداء لوجوه الصلاح في الدين والدنياء ومنه قوله تعالى: (فإِن 
نسم مِنْهُم رُشداً فلاقغوا لهم أموالهم)” . 

والثالث: وهو أن تدخل النبوة والاهتداء تحت الرشد؛ إذ لا يجوز أن يبععث نبي 
إلا وقد دله الله تعالى على ذائه وصفاته؛ ودله أيضا على مص الح نفسة:؛ ومصالح 


قومه» وكل ذلك من الرشد. 
أما قوله تعالى: ( من قَبّل ) ففيه وجوه: 
أحدها: آتينا إيراهيم نبوته واهتداءه من قبل موسى ا1 عن ابن عباس . 


وثانيها: في صغره قبل بلوغه» حين كان في السرب وظهرت له الكواكب 
فاستدل بها. وهذا على قول من حمل الرشد على الاهتداء؛ وإلا لزمه أن يحكم بنبوتهن 
قبل البلوغ عن مقاتل”. 


* ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد (597ه)ء زاد المسير في علم التفسيرء ط3» بيروت: المكتب الإسلامي» 
4ه ‘Se‏ ص357. 

النساءء 6 

* مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي أبو الحسن: من أعلام المفسرين. أصله من بلخ انتقل إلى البصرة وتوفى فيهاء كان 
متروك الحديثء من كتبه التفسير الكبير. توفي سنة 150ه. أنظر: الزركليء الأعلام» ج7» ص281. 
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وثالثها: يعني حين كان في صلب آدم 0ا حين أخذ الله ميثاق النبيين عن ابن 
: ¥ 3 1 
عباس رضي الله عنهما . 


ومن الملاحظ هنا أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى لم يرجح قولا على آخرء 
مع أن المتتبع لكلامه في المسألة يستشف ميله نحو المعنى الذي يفيد الاهتداء دون 
النبوة» ولم يرجح كذلك رأياً على الآخر في تفسير قوله تعالى 'من قبل" إلا أنه يظهر 
في كلامه استبعاده أن يكون المعنى قبل البلوغ. 


وقال الإمام ابوحيّان الأندلسي رحمه الله تعالى: لقد أبعد من ذهب إلى أن 
التقدير: "من قبل" أي من قبل بلوغه أو امن قبل" نبوته يعني حين کان في صلب آدم» 
حين أخذ الله تغالى ميثاق الأنبياء”. 


وعند النظر في أقوال المفسرين لا نجد اختلافا كبيرا في معنى الرشد بينهمء 
وأكثر al‏ العلم على أن الرشد هو الهدى قبل النبوة: أي أنه ١‏ وفق إلى النظر 
بالاستدلالء والراجح أن الكلمة جامعة مانعة؛ فهي تشمل كل أنواع الهداية بمافي ذلك 
النبوة» أما السن التي نبّئ بها دا فإن من قال بأن المقصود نبوته قبل موسى وهارونن 
فإنه لم يأت بجديد فهذا من المعروف نقلا وعقلاء ومن قال بأن المقصود في العلم 
السابق» وأظنه يعني اللوح المحفوظء فقد أصاب لكنه لم يفسرء أما بالنسبة للرأي القائل 
بأنه أوتي النبوة قبل البلوغ فإن معنى كلمة فتى كما جاء في بعض معاجم اللغة: الفتى: 
الشابا. والفتاة: الشائة. وقد فتي بالكس يقتى فتى» فهو فقي السن بين الفتاء. وقد ولد 
له فى فتاء ميته أولادء والأفتاغ من اوران GLA‏ الفسا: ولحدها فيا ويفال: لفلان 


بنت تفتت» أي تشبّهت بالفتيات» وهي أصغرهن”. 


* الفخر الرازيء مفاتيح الغيب» ج11» ص29. 
7 أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبو عبد الله (745ه). البحر المحيط في تفسير القرآن 
العظيم» بيروت: دار الفكر» ج2» ص 219. 
الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (721ه)»ء مختار الصحاح»ء طبعة جديدة» بيروت: مكتبة لبنان» 1415ه_- 
5م مادة فتي ج1» ص206. 
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والراجح أنه ا بُعث وهو صغير السن قبل الأربعين» وهو ما تدل عليه كلمة 
فتى» وليست هذه المرة الوحيدة التي يبعث الله فيها نبيا حديث السن؛ إذ أنه جل وعلا 
بعث يحيى ذا صبيا صغيرا فقال (يَا يَحْتَى خذ الكتاب بقَوة وآتيتَ اه الْحكم صَبيًاً 
oe HL alls‏ يُولّد إلى أن abd‏ قال ابن حجر: ولا اختصاص ل ذلك بيحيي 
فقد قال عيسى وهو في المهد [قال إني عبد اللّه آتانِي الكتاب وجعلَنِي نبيَا0]*. 


قال ابن كثير: يا يحيى خذ الكتاب بقوة: أي تعلم الكتاب بقوة» أي بجد 
وحرص واجتهادء 'وآتيناه الحكم صبيا": أي الفهم والعلم والجد والععزم. والإقبال على 
الخيرء والانكباب عليه والاجتهاد فيه» وهو صغير حدث”. 


قال ابن الجوزي: ولد يحيى ا قبل عيسى ا بستة أشهر» وقيل قبل أن يرفع 
عيسى ا وكان يحيى ١‏ قد رزق الفطنة والفهم في زمن الصبا من الصغرء قال قتادة 
في قوله 'وآتيناه الحكم صبيا" قال: ابن ثلاث سنين» وقال علماء السير: نبّيء يحيى 
صغيرا فساح ثم دخل الشام يدعو الناس» وكان طعامه الجراد وقلوب الشجرء وكان 


يحيى كثير العبادة» غزير الدمعة”. 


وقال الإمام الفخر الرازي: الحكم في الآية هو فهم التوراة والفقه في الدين» أو 


هو العقل» وقد روي عن معمر بن راشد” أنه قال: بلغنا أن يحيى ا كان يقول 


ˆ مریم» 12 

ابن منظور» لسان العرب» مادة صبا ج 14» ص 449. 
مریم» 30 

* ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج8» ص362. 


? ابن كثير» تفسير القرآن العظيم, ج3› ص 114. 
° ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (597ه). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ط1» بيروت: دار 
صادر»› 8ه. ج22 ص/7. 


معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش 
وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار السابعة مات سنة 54ه. أنظر: ابن حجر العسقلاني» تقريب 


التهذيب» ص 473. 
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للصبيان: 'ما للعب خلقنا". أو هو النبوة؛ فإن الله تعالى أحكم عقله في صباه؛ لأن الله 
تعالى ذكر في هذه الآية صفات شرفه ومنقبته»ء ومعلوم أن النبوة أشرف صفات 
الإنسان فذكرها في معرض المدح أولى من ذكر غيرهاء ولأن الخُكم هو ما يصاح لأن 
يحكم به على غيره ولغيره على الإطلاق» وذلك لا يكون إلا بالنبوة» وليس اس تبعاد 
صيرورة الصبي عاقلا أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر”. 


وقال ابن قيم الجوزية في معرض كلامه عن الحكمة وعلاقتها بالفلسفة: أصح 
الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله 
تعالى» قال تعالى عن نبيه داود دا [وشّددنا مُلكة وَآتَيَنَاهُ الجكمّة وفصل الخِطاب”] 
وقال عن المسيح ١‏ [وَيُعلَمُهُ الكِتَاب والحكَمَة والتوراة والأتجيل”] وقال عن يحيىن 
[يَا يَحْيَى خذ الكِتَاب بقوَةٍ وَآتَيْنَاهُ الخكُمَ صْبيَاة] والحكم هو الحكمة - كما يقول الإمام 
ابن القيم- وقد قال لرسوله محمد م [وأنزل الله عَلَيْك pod Ls leg Asay GL GS‏ 
let OS‏ وكانَ فضل اللّه عَلَيْكَ عظيما"]وقال [يُوْتِي الحكمَة مَن يَشَاء وَمَن يُوْتَ 
الجكمة فقَذ أوتِيَ خَيْراً كثيراً وما يَذَكرُ إلا أونو الألَجاب”7] وقال لأهل بيت رسولهم 
[واذكرن ما يُتلَى فِي بُيُوتِكنَ من آيَات اللَهِ وَاليكمَة إِنّ الله كان لطيفاً خبيرا”] 
فالحكفة التي جات cad i tell Aiea) Aided Aa oe cua yl gy‏ والعيسل 
الضالج للهدئى ودين dish Yad L_Sall shag Dice g Vy lal! Gall ALLY ccall‏ 
سبحانه بين أنبيائه ورسله» وجمعها لمحمد م؛ كما جمع له من المحاسن ما فرقه في 
الأنبياء قبله» وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله»ء فلو جمعت 





ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج64» ص183. والحديث ضعيف لأن معمر لم يسمّ من روى عنه. 
7 الفخر الرازيء مفاتيح الغيب» LO g‏ ص276. 
ص» 20 
* آل عمران» 48 
مریم» 12 
النساء» 113 
” البقرة» 269 
الأحزاب» 34 
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كل حكمة صحيحة في العالم» من كل طائفة» لكاذدت من الحكمة التي أوتيها م جزءا 


يسيرا جداء لا يدرك البشر نسبته'. 


ف اا غا Y Lites | yee‏ ا ال Soy ALagl)‏ إن الله 
قال بي من با با هة ال بها في يوقت بها ودا ماجن اة اهر 
الآية الكريمة [يُوتِي الحكمَة من ay FLY‏ يوت الحكمَة ققد أوتِي خَيْراً كثيراً وَمَا 
‘si‏ إلا أولو Potty‏ وإلى هذا المعنى أشار عبد الله بن عباس ل عندمافتر 
مجموعة من الآيات التي تبيّن عطاء الحكمة متمثلاً بتصرفات فتية آتاهم الله تعالى من 


قال ابن عباس /ا: ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي عالمٌ علماً إلا شابا قمتلا 
هذه الآية [قالوا سمعنًا فتى يَذكرَهُم يقال لَهُ إِيْرَاهِيمُ”] وقد أخبر الله تعالى به. ثم آتى 
يحيى بن زكريا د الحكمة [يَا يَحْيَى خذ الْكِتَاب بقوَةٍ وَآتَيْنَاهُ الحم صَّبيّاك] وقال تعالى 
تعالى [إذ AGA gl‏ إلى الكهف فقالوا a) A ye ST La‏ وَهيئ تنا مِن Lal‏ 
Ly pal ile Gal Gal] tls UE, Plat‏ إِنَهُم فِتَيَةُ آمَنُوا بربَّهمْ وزدتاهم 


٤ ٤ 
- Pad 


هدى”] وقال تعالى [وإذ قال مُوسى لفتاهُ لا أبرخ حتى أبلغ مَجْمَعَ البخرين أو eas‏ 
حقباً”]؟. 


ابن القيم» محمد بن بي بكر أيوب الزرعي ll‏ عبد الله (751ه)» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ط2 بيروت: 
دار المعرفة» 1395ه- 1975م. ج2» ص 257-256. 


البقرة» 269 

الأنبياءء 60 

“ مریم» 12 

الكهف» 10 

° الكهف» 13 

7 الكهف» 60 

الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح (852ه)»ء المستطرف في كل فن مستظرف» ط2» بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1406ه 1986م» ج2» ص67. 
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فإذا صق هذا الأمر في حق يحيى ١‏ -وهو النبوة قبل البلوغ- فهو في جانب 
إبراهيم ١‏ وتبليغه قبل الأربعين أثبت وأقرب للمنطق من باب أولى» وهو أبوه وأبو من 
بعده من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 


اما ةا ف كرت في Gage te Gal My cary SI oh all‏ الإيضان 
الجازم بأن الله أنزل صحفاً على إيراهيم وموسى ناء وسماها الصحف الأولى؛ وذكر 
بعضاً مما في هذه الصحفء فمن ذلك قوله تعالى (أْمْ لَمْ يُتبَأْ با في صُذف مُوسَى # 
وَإبْرَاهِيمَ الذي وَفَى # ألا قزر وازرةٌ وزرَ أخرى # وأن لَيْسَ للإنسان إلامَا سَعَى 
#وأن lps Aa‏ يُرَى # ثُمَّ يُجْرَاهُ الجزاءً الأوقى # وأنّ إلى ربك المُنتهى # وأنة 
هو أضحك وأبكى # وأنه هو tel‏ وأحيَا # Gia) GI ly‏ الذكرَ والأنقّى # مِن 
نطقة إذا تمتى # وأنّ عَلَيْهِ النشأة الأخرى # وأنه هو أغتى وأقنى # وأنة هُو رب 
allel Aly Hs a‏ عادَا الأولى# وَتَمُودَ فُمَا أَْقى # وَقَومٌ نوح مِن قَبْل إِنَهُمْ كَائوا 
abl, allel ws‏ # والمؤتفكة أَهْوَى# فَعَشَاهَا مَا عشّى)! وقال تعالى: ( قَذ Cpe lh‏ 
تزکی # وَذَكرَ اسم pla ay‏ # بل توثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُنيَا # وَالآخِرة حَيْرٌ وَأَبقى # إِنّ 
هذا لَفِي الصّحُف الأولّى # صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى)2 وما في هذه الآيات قد جاء في 
صحف : ر اف وري غ الد ان ا ار ي اله 
الأولى أي الكتب الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني الكتب المنزلة عليهما ولم يرد 
أن هذه الألفاظ بعينها في تلك الصحف وإنما هو على المعنى أي إن معنى هذا الكلام 
وارد في تلك الصحف”. وعن عكرمة عن ابن عباس ل قال: ثم لمانزلت سبح اسم 
ربك الأعلى قال رسول الله م: "كلها في صحف إبراهيم ' فلما نزلت والنجم إذا هوى 
فبلغ وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله "هذا نذير من النذر 
الأولى". 


النجم» 36- 58 
الأعلى» 14- 19 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 20» ص 24. 
* الحاكم النيسابوريء محمد بن عبد الله أبو عبد الله (405ه). المستدرك على الصحيحين» ط 1ء بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1411ه- 1990م» كتاب التفسيرء ح2930. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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LU‏ نكن Sali Ay gall da Gd Ise‏ جداء.ومتكة ما ووه شين أي :دن التفسازي 
/إا أنه اغتنم يوما وجود الرسول ‏ وحده في المسجدء فجلس إلى جانبه وسأله أسئلة 
عدة منها: قوله: يا رسول الله ما كانت صحيفة إبراهيم؟ فقال: 'كانت أمثالا كلها: أيها 
الملك المسلط المبتلى المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء ولكني 
بعثتك لترد عني دعوة المظلوم؛ فإني لا أردها ولو كانت من كافرء وعلى العاقل مالم 
يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه. وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم 
والمشرب» وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا لثلاث: تزود لمعادء أو مَرَمَةُ! لمعاش. 
أو لذة محرم» وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه» مقبلا على شأانه» حافظا للسانه» 
ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه» قلت: يارسول الله فماكانت 
صحف موسى؟ قال كانت عبرا كلها... إلى آخر الحديث '2 


المبحث الرابع: ابتلاءاته وأنواعها: 


agit Ce adh cgi ney of J Lid aay ot il dal إن ا بت‎ 


لمهمة عظيمة؛ كان لا بد من اختبارهم؛ ليرى مدى صبره. 


والابتلاء كما جاء في التسهيل لعلوم التنزيل: هو الاختبارء واختبار الله لعبده 
لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منهء وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه. والإنسان يُبتلى 
بالخير والشر على حد سواءء قال تعالى [وتبلوكم ay‏ وَالخيْر فتنة وَإلَيَنَا 


66خ 1p4-,‏ 
ترجعون ] . 


امَرمّة: وارة الأمر: إصلاحه بعد انتشاره: أنظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة رمم ج 12> ص 251. 
7 ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد التميمي أبو حاتم (354ه)»: صحيح ابن حبّان» ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
4ه- 1993م: كتاب البر والإحسان» ذكر استحباب أن يكون للمرء من الخير حظء ح361. وقال المنذري: 'رواه 
ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد": أنظر: المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد 
(656ه)» الترغيب والترهيب» ط1ء بيروت: دار الكتب العلميةء 1417هء ج3» ص132. 
الابتلاء الاختبار بيمين كان أو غيرها. al culls 13) 24 Lay WE CE,‏ فطيّبت بها نفسه: انظر ابن منظورء 
لسان العرب» مادة بلي ج14» ص86. 
celal 4‏ 35 
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كما أن كل مسلم أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة يعلم أن متطلبات الإسلام 
كبيرة» وطريق المسلم شاقة؛ خاصة إذا ثبت على المضيّ قدما نحو طاعة ربه؛ ونشر 
دينه» وهو ما يقتضيه التكليف الإلهي» التزاماً بهذا الدين» وإحقاقاً للحق؛ وإعلاءً لكلمة 
لله» وإن كان هذا حال المسلم فكيف بحال النبِيّ ؟...قال تعالى إولتبوتكم pated ie‏ 
المُجَاهِدِينَ aie‏ وَالصّابرينَ وتبْلوَ أخيّاركم)”. وقد شاءت حكمة المولى سبحانه أن 
يبتلي عباده الصالحين بصروف متنوعة من الابتلاءات» فعن محمود بن لبيدة قال: إن 
رسول الله م قال: "ثم ان الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر 
ومن جزع فله الجزع". وعن سعد بن أبي وقاص ل قال: ثم سألت رسول الله م أي 
الناس أشد بلاء؟ فقال: 'الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن 
كان رقيق الدين ابتلى على حسب ذاك وان كان صلب الدين ابتلى على حسب ذاك قال 
فما تزال البلايا بالرجل حتى يمشى في الأرض وما عليه خطيئة”. 


يتبين من النصوص السابقة أن الابخلاء مينحة في محنة؛ فهو شوك طريق 
الداعية» وسنة الله في عباده المؤمنين» فكيف بالأنبياء والمرسلين منهم ؟. 


وعلى هذا الأساس ابتلى الله تعالى رسوله وخليله إيراهيم ذا والمقصد الأصلي 
ن اا هر فر كمال a ls‏ وقد امل هكا Meta eal‏ ار اة 
مطالب هي:- 


ابن جزي الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل» ج4» ص197. 

سورة محمد م› 31 

هو محمود بن لبيد بن رافع بن امريء القيس» اختلف العلماء في صحبته؛ فذهب البخاري إلى أن له صحبة» وقد أخرج 
له أحمد حديثا في مسنده» وذكره ابن حبان في التابعين وقال إنه يروي المراسيل» وذكره ابن حجر في الصحابة لأن له 
رؤية» وأكثر روايته عن الصحابة. أنظر: ابن حجر العسقلانيء الإصابة في تمييز الصحابة» ج5» ص 95. 

“ الشيباني» مسند أحمد بن حنبل» ج5» ص427»› ح23672. 

*” المصدر السابق» ج1» ص173ء ح1494. 

° الشوكاني» محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله (542ه)ء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير» بيروت: دار الفكر» ج5» ص259. 
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المطلب الأول: الابتلاء بالكلمات. 


قال عز وجل (وإذ ابْتلَى إبْراهِيم ره tele yy LB ops lls‏ لتاس 
إِمَاماً قال Jb SOA Daly‏ لا يتال عهدي الظالمين) '. 

نقل الإمام ابن كثير آراء بعمض الصحابة والتابعين في تفسير لفظ الكلمات 
التي ابتلي بها إيراهيم اء وسأذكر رأي ابن عباس لإ حيث قال: " ابتلاه الله 
بالمناسك” وعنه أيضاً قال: "الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فاتمهن: فراق قومه في 
الله حين أمر بفراقهم؛ ومحاجته نمرود في الله. حتى وقفه على ما وقفه عليه من 
خطر الأمر الذي فيه خلافهم» وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على 
هول ذلك من أمرهم» والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج 
عنهم» وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله؛ وما ابتلي به من ذبح 
ولده حين أمره بذبحه» فلما مضى على ذلك من أمر الله كله وأخلص له. قال الله له: 
alu‏ قال: أسلمت لرب العالمين على ماكان من خلاف الناس وفراقهم *. وقال ابتلاه 
بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمضمضة 
والإستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان 
Sata Af ut y Lay) ati,‏ و البول يالماءة: 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة > عن النبي م قال: "الفطرة خمس الختان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط”., لكان هذا ليس بملزم لتكون 
هذه الأوامر هي الكلمات المذكورة في الآية. 


* البقرة» 124 
الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» كتاب التاريخ» ذكر اسحاق بن إبراهيم ا -من قال أن الذبيح هو 
إسحاق» ح4050. وقال صحيح الإسناد وشواهدها كثيرة وقد خرجتها في كتاب المناسك. 
ابن أبي حاتم الرازي» تفسير القرآن» Le‏ 122052 
4 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء» ج1» ص166. 
*” متفق عليه» واللفظ لمسلم» صحيح مسلم» كتاب الطهارةء باب خصال الفطرة» ح257. 
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وقد ذكرت كتب التفسير هذه الأقوال وغيرها على أنها هي المراد بالكلمات؛ 
بشيء من التفصيل أحياناء وبشيء من التحليل أحيانا أخرىء؛ وقد رجح بعضهم قولا 
على الآخرء وبعضهم لم يرجحء بل إن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: قال أبو 
إسحاق الزجّاج: هذه الأقوال ليست بمتتافضة لأن هذا كله مما ابتلي به إيراهيم ن". 


وهذه حقيقة في أن كل هذه الأمور مما يُبتلى فيه الإنسان» فيما عدا أمور 
الفطرة»ء فإنها من الأمور السهلة على النفس بل هي من مستلزمات الحياة» ومستكملات 
الإنسانية» وهي ما جبل عليه الإنسان بوجه عام من حبه للنظافة؛ وما جبل عليه 
Aang iat Veet Sale ce ett‏ 


أما الإمام الطبري رحمه الله تعالى فقال: قد تكون تلك الكلمات هي جميع ما 
ذكر في تأويل الكلمات وجائز أن تكون بعضه؛ لأن إبراهيم ا كان قد امتحن بكل ذلك 
فعمل به» وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه, وإذ كان ذلك كذلك فغير جائز 
لأحد أن يقول: إن الله تعالى عنى بالكلمات التي ابتلى بها إبراهيم شيئا من ذلك بعينه 
دون شيء» ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبر عن الرسول م 
أو إجماع؛ ولم يصح فيه شيء من ذلك؛ غير أنه روي عن النبي م في نظير معنى 
ذلك خبران» لو ثبتا أو ثبت أحدهماء لكان القول به أرجح في تأويل الكلمات* ثم ذكر 
الإمام الطبري الخبرين: 
* أما الحديث الأول فهو عن التابعي سهل بن معاذ بن أنس الجهني” عن أبيه قال كان 
النبي م يقول: ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى لأنه كان يقول كلما 


ا ٠. i‏ الخ ٠‏ 0 ۾ سم 3 02 3 0 ln ae‏ 
أصبح وكلما امسى: 'فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حتى يختم الايه" . 





“ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج2» ص98. 
2 الطبري» جامع البيان» ole‏ ص528. 


* سهل بن معاذ بن أنس الجهني كان يحيى بن معين يقول: سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه ضعيف. أنظر: ابن أبي حاتم 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي (327ه). الجرح والتعديل» ط1» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 1ه- 1952م», ya Age‏ 203- 
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* والحديث الآخر عن أبي أمامة /ا قال: قال رسول الله م: 'وإبراهيم الذي وفى قال 

أتدرون ما وفى" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 'وفى عمل يومه أربع ركعات في 
النهار" ثم قال: غير أنهما خبران فيهما نظر”. 

أما الرواية الكاملة للحديث الأول فهي: عن عبد الله بن عباس لاعن 

رسول اللَّهِ م قال: 'من قال حين GL eed‏ الله حين تون وحين تصبحون 

Lead AT‏ في السماوات والأرض وَعَشيًا وحين تظْهرُون الآيّة كلها أذرك ما فاته 


في يمه ومن قَالَهَا حين يُسْبِي أَدْرَكَ ما فاته ليلته"”. 


ولم يظهر فيها أي ذكر لسيدنا oo awl‏ أما الخبر الثاني فروايته 


الصحيحة هي: عن سعيد بن جبير قال: 'وإپراهیم الذي ee‏ قال: 'بلغما أمر 


Aang 


وقد استبعد الشيخ محمد عبده” أن تكون الكلمات هي: الختان والاس تحداد 


وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطء وقال: لو ic‏ 0 بها a‏ بحر wy‏ 5 


الطبري» جامع البيان» ج27» ص73. والحديث ضعيف لأن في سنده زبان بن فائد من أهل مصر يروي عن سهل بن 
معاذ بن أنس وهو منكر الحديث. أنظر: البستي» محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي أبو حاتم (354ه)ء 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ط1ء حلب: دار «ce sll‏ 81396 ¢ 1 131342 
الطبري» جامع البيان» ج1» ص528 والحديث ضعيف جدا لأن فيه جعفر بن الزبير الحنفي أو الباهلي الدمشقي نزيل 
البصرة» قال ابن حجر: متروك الحديث وكان صالحا في نفسه مات بعد الأربعين. أنظرء أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل الشافعي(852ه)»ء تقريب التهذيب» ط1» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1416ه-1996م. ص79. 
الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (360ه). المعجم الكبير» ط2»: الموصل: مكتبة الزهراءء 
4ه - 1983م» ج12» ص239ء ح12991. والحديث ضعيف لأن فيه سعيد بن بشير الأنصاري وهو مجهول من 
السابعة. أنظر: ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» ص173. 
* ابن أبي شيبةء المصنف في الأحاديث والآثار» كتاب الفضائلء ذكر ما أعطى الله إبراهيم وفضله به» ح31814. 
* هومحمد عبده بن حسن خير الله» من آل التركماني: مفتي الديار المصريةء ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في 
الإسلام. تعلم بالجامع الأحمدي بطنطاء ثم بالأزهر» وتصوف وتفلسف. وعمل في مجالات عدة كان آخرها التعليم إلى أن 
توفي بالاسكندرية» ودفن في القاهرة سنة 1323ه. له تفسير القرآن الكريم لم يتمه» وكتبه تلميذه محمد رشيد رضاء وله 
رسالة التوحيد وغير ذلك. أنظر: الزركليء الأعلام» ج6» ص252. 
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وأتمّهاء ولا يُعدَ هذا أمرا عظيماء وأن فائدة هذا الابتلاء هو تعريف إيراهيم ا 


بنفسه» وأنه جدير بما اختصه الله تعالى 8 


وقد رجح القاسمي أن معنى الكلمات هو ابتلاؤه بالإإسلام»› فأسلم لرب 
العالمين» وابتلاؤه بالهجرة؛ فخرج من بلاده مهاجرا إلى الله» وابتلاؤه بالذار فصبر 


عليهاء وابتلاؤه بالختان فصبرء وابتلاؤه بذبح الولد فصبر واحتسب”. 


والراجح عندي هو ما رجحه القاسميء والذي يبدو من حية إيراهيم د أنها 
كانت نسقاً متكاملاً من الابتلاءات اللائقة بخليل الله تعالى؛ والتي استحق بالصبر عليها 
مقام الخلة» وأبوة الأنبياء» وخاصية العزم» وخصالا أخرى كثيرة: يضيق المقام بذكرها 
من لمر اض هذا 


المطلب الثاني: الابتلاء بمحاولة الاعتداء على الزوجة. 


عن أبي هريرة ل عنه قال: قال رسول الله م: الم يكذب إبراهيم عليه السلام 
إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله عز وجلء قوله إني سقيم» وقوله بل فعله 
كبيرهم هذاء وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرةء فقيل له: 
إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناسء. فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من 
هذه؟ قال أختي» فأتى سارةء فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغيركء وإِن هذا سألني فأخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني» فأرسل إليهاء فلما دخلت 
عليه ذهب يتناولها بيده. فأخذء فقال: ادعي الله ولا أضركء فدعت الله فأطلق. ثم 
تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشدء فقال: ادعي الله لي ولا أضركء. فدعت فأطلق. 
فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان» فأخدمَها 


* رضاء تفسير المنار» ج1» ص374. 


القاسمي» محمد جمال الدين (1332ه)ء محاسن التأويل» ط1» القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي» 1376ه_- 
7م ج2: ص 245. 
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هاجرء فأتته وهو يصليء فأومأ بيده مهيم!؟ قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في 


نحره» وأخدم هاجرء قال أبو هريرة: "ت و أمكم يا بني ماء السماء2" "3 


ربما تكون هذه من أعظم الابتلاءات التي قد يتعرض لها مسلم عفيف النفس 
على وجه الأرض» فمن ذا الذي يصبر على احتمال الاعتداء على زوجته؛ فضلا عن 
التأكد من وقوع ذلك؟ وربما تطرح بعض الأسئلة نفسها بفضول شديد في مثل هذا 
الموقف» ومن هذه الأسئلة التي أقحمت نفسها في بحثي: 


ما الذي جعل إبراهيم ٠‏ يذهب إلى مصر؟ 

ما الذي جعله متأكدا من أن الملك سيعتدي على زوجته؟ 

ما الذي منعه من حمايتهاء أوقتل الملك دفاعاً عنهاء أو حتى الدعاء عليه؟ 
لماذا سماها أخته» وطلب منها أن تؤكد المعلومة؟ 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني: واختلف في السيب الذي حمل fais asl‏ 
هذه الوصيةء مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسهاء أختا كانت أو زوجة» 
فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» كذا قيل ويحتاج إلى 
تتمة: وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما؛ وذلك أن اغتصاب 
الملك إياها واقع لا محالةء لكن إن علم أن لها زوجا في الحياة حملته الغيرة على قتله 
وإعدامه» أو حبسه وإضراره بخلاف ما إذا علم أن لها أخا؛ فإن الغيرة حينئذ تكون 
من قبل الأخ خاصة:؛ لا من قبل الملك فلا ييالي به»ء وقيل: أراد إن علم أنك امرأتي 
ألزمني بالطلاق» وقيل: كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من 
^ مهيم: ما أمركم» ما شأنكم: ابن الأثير الجزري» المبارك بن محمد (606ه)»ء النهاية في غريب الحديث والأثرء 
بيروت: دار الفكر» 1399ه- 1979م» ج4» ص 378. 
قال أبو هريرة: "تلك أمكم يا بني ماء السماء" كأنه خاطب بذلك العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر 
لأجل رعى دوابهم» ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل» وقيل: أراد بماء السماء زمزم لأن الله أنبعها 
لهاجر فعاش ولدها بها فصاروا كأنهم أولادها. أنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج6» ص394. 


7[ متفق عليه واللفظ للبخاريء البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى 'واتخذ الله إبراهيم خليلا“ 


ح3179. 
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غيره» فلذلك قال هي أختي اعتمادا على ما يعتقده الجبار» فلا ينازعه فيهاء فلذلك قال 
إبراهيم: هي أختي؛ لأنه إن كان عادلا خطبها منه»ء ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان 
ظالما خلص من القتل» وقوله: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» يشكل 
عليه کون لوط کان معه» كما قال تعالى 'فآمن له لوط" ويمكن أن يجاب بأن مراده 
الأرض التي وقع له فيها ما وقع؛ ولم يكن معه لوط إذ ذاك»ء وقوله فأخدمها هاجر أي 
وهبها لها لتخدمها؛ لأنه أَعْظمَها أن تخدم نفسهاء وفي رواية مسلم افأخرجها من 
أرضي وأعطها آجرا'ء ذكرها بهمزة بدل الهاءء وهي كذلك في رواية الأعرج والجيم 
مفتوحة على كل حال» وهي اسم سرياني» ويقال إن أباهها كان من ملوك القبط وإنها 
من حفن» بفتح المهملة وسكون الفاء» قرية بمصرء وقوله: قال أبو هريرة: 'تلك أمكم 
يا بني ماء السماء" كأنه خاطب بذلك العرب؛ لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع 
القطر؛ لأجل رعى دوابهم» ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل» 
وقيل أراد بماء السماء زمزم؛ لأن الله أنبعها لهاجر فعاش ولدها بهاء وقيل سموا بذلك 
لخلوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء السماءء وفي الحديث مشروعية أخوة الإسلام: 
وإباحة المعاريضء والرخصة في الانقياد للظالم والغاصبء وقبول صلة الملك الظالمء 
وقبول هدية المشرك» وإجابة الدعاء بإخلاص النية؛ وكفاية الرب لمن أخلص في 
الدعاء بعمله الصالح» وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى 
الصبلاة”. 


لم يكن إبراهيم (ا ليجلس قرير العين» هادئ البال لو لم يكن عنده علم من الله 
تعالى بأنه سينجيه وزوجته من هذا الطاغية» وما كان الله تعالى ليسمح بأن يدنس البيت 
الطاهرء إلا أن الابتلاء يأتي على قدر الإيمان» والمحبةء لتزداد به الحسنات» وترتفع 
به الدرجات» فما حدث مع سارة /ا من محاولة الاعتداء» هو ما حدث مع مريم ذا من 


الرمي بالتهم» وهو ما حاول اليهود والمنافقون رمي عائشة ل به» لكن بطرق وأساليب 





^ العنكبوت» 26 
2 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري, ج26 ص 363. 
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مكتلقة : ا و او ا واف الا لات ك وتا 


لأمره. 


يقول الشيخ أحمد البراء الأميري': الأولى عندي أن يقال: إن إيراهيم نا رسول 
مؤيد بوحي من الله» وهو لا يمكن أن يقدم زوجته بهذه السهولة لملك جبار فاجرء 
ليعاشرها معاشرة الأزواج» ما لم يكن قد علم من ربه شيئاء ووعده بحفظ عفاف 
زوجته وطهرهاء وإن الرجل العادي ليغلي الدم في عروقه من متل هذاء وييذل روحه 
من دون تردد للمحافظة على شرفه وعرضه» فكيف بأبي الأنبياء» وخليل الرحمن؟! 
هل يؤثر الحياة» lady‏ من الجبار» ويدفعه خوفه إلى الأستكانة والتخاذل؟ ما أظضن 
كن وها فا ةو ا 


المطلب الثالث: الابتلاء بالإلقاء في النار. 


لا يمكن لعقل سليم أن يتخيّل ملكا يأمر بإضرام نار عظيمة ليلقي بها فتى دون 
ذنب يُذكرء إلا أنه دعا إلى توحيد الله. إلا وخرج ذلك العقل عن سلامته إلى دهشة 
أعظم من النار الموقدة» فكيف بالدهشة إذا علم العاقل أن معظم أهل البلد ساعدوا في 


إضرام النارء وأن والد الفتى هو من الشاهدين على ذلك دون أي اعتراض؟ 


ذكر الله تعالى موقف إلقاء إبراهيم ا في النار بشيء من الإجمال» تاركاذكر 

عمره حينئذ» ومكان تنفيذ الحكم الجائر» وزمانه؛ وما ذلك إلا لأن القرآن الكريم يهتم 
بأخذ العبرة والعظة من القصة؛ كما أن العلم بهذه التفاصيل لا يفيدء والجهل بها لا 
يضر. قال تعالى (ِقَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دون all‏ مَا لا يَْفعْكُمْ شَيئاً ولا ركم # أف كم 
yy ties LH A Goh Gye silk Lay‏ قَالوا حَرّقُوهُ وَانصروا آلهتكم إن كنتم 


أحمد البراء بن عمر بهاء الدين الأميري ولد عام 1944 في قرنايل في Ay ge‏ عضو في رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية» نشر العديد من مقالاته وقصصه المترجمة وقصائده في المجلات والصحف العربية مثل: الفيصلء» المسلمون» 
أهلا وسهلاء من مؤلفاته: إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم. أنظر: متام 5/لا/231.010.52/لا. /لالثالالا 
الأميري» أحمد البراء» إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» ط1. جده: دار المنارة. 1406ه- 1986م. 
ص 116. 
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فَاعِلِينَ # Nag igs JUG Ub‏ وَسّلاماً على إِبْراهِيمَ # وأرَادُوا به كيدا فَجَعَلنَاهُم 
الأخسّرين)! ومما لا يخفى على أحد أن السبب المباشر في صدور هذا الحكم هو 
تحطيم إبر اهيم للأصنام عندما كان قومه خارج المدينة يحتفلون بعيد من أعيادهم. 


قال القرطبي: روى كعب الأحبار ل عن النبي م: إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه 
في النار قال: "لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك" 
قال ثم رموا به في المنجنيق من مضرب شاسع» فاستقبله جبريل فقال: يا إيراهيم لك 
حاجة؟ قال: "NS Lat) Lal”‏ فقال جبريل فاسأل ربك» فقال: 'احسبي من سوالي» علمه 
بحالي" فقال الله تعالى وهو أصدق القائلين 'يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم”. 
قال بعض العلماء: جعل الله فيها بردا يرفع حرّهاء وحبرًا يرفع بردهاء فصارت سلاما 
عليه» قال أبو العالية: ولو لم يقل بردا وسلاما لكان بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم 
يقل على إبراهيم لكان بردها باقيا إلى الأبد. 

إن الملاحظ هنا أن الله تعالى لم يتخل عن خليله في وقت الشدة؛ وذلك لتواصله 
معه في وقت الرخاء» وكيف لشاب يبلغ عمره في الرواية التي أعطته العمر الأكبر 
ونا ae ay‏ سقط لدان ككة دون Nh ein al‏ اة كو مو ا 
لم يعلمه أرباب الفجور» مما يدل في رأيي أنه كان قد نيئ قبل ذلك الوقت» ثم إن 
كلامه مع جبريل يدل على ذلك أيضا. والله تعالى أعلم. 

وقد جاء في زاد المسير: ذكر أهل التفسير أنهم حبسوا إبراهيم « في بيتءثم 
بنوا له حيرا” طول جداره ستون ذراعا إلى سفح جبل منيف“» ونادى منادي الملك أيها 
Gull‏ احتطبوا لإبراهيم ولا يتخلفن عن ذلك صغير ولا كبير فمن تخلف ألقي في تلك 


* الأنبياء. 70-66 
العجلوني» كشف الخفاء ج1» ص472. 
3 حار يحار حيرة و حيرا بسكون الياء فيهما تحير في أمره فهو حيران وقوم حيارى و حيره فتحير ورجل حائر بائر إذا 
لم يتجه لشيء والحيرة بالكسر مدينة بقرب الكوفةء والحيْر شبه الحظيرة أو الحمى. أنظر: الرازي» مختار الصحاحء Bale‏ 
حير ج1» ص69. ويظهر من المعاني أن الحير مكان مسوّر بسور دائري» يشعر المحبوس فيه أنه تائه وحائر. 
“* أناف الجبل وأناف البناء فهو جبل منيف وبناء منيف أي طويل. أنظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة نوف ج29 
ص 342. 
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النارء ففعلوا ذلك أربعين ليلة» حتى إن كانت المرأة لتقول إن ظفرت بكذا لأحتطبن 
لنار إبراهيم» حتى إذا كان الحطب يساوي رأس الجدار سدوا أبواب الحير وقذفوا فيه 
النار فارتفع لهبهاء حتى إن كان الطائر ليمر بها فيحترق من شدة حرهاء ثم بنوا بنيانا 
شامخا وبنوا فوقه منجنيقا ثم رفعوا إبراهيم على رأس البنيان» فرفع إيراهيم رأسه إلى 
السماء فقال: "اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض 
أحد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل" فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة: 
ربنا إبراهيم يحرق فيك فائذن لنا في نصرته. فقال: 'أنا أعلم به وإن دعاكم فأغيئثوه' 
فقذفوه في النار وهو ابن ست عشرة سنة» وقيل ست وعشرين فقال: 'حسبي الله ونعم 
الوكيل" فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: 'أما إليك فلا" قال جبريل: 
فسل ربك فقال: "حسبي من سؤالي علمه بحالي" فقال الله عز و جل: 'يا نار كوني 
بردا وسلاما على إبراهيه ! 

والأهم من ذلك كله أنه لم يتجه لغير الله تعالى» وهذا يؤكد بلا شك أن هذه 
هي طريق كل صاحب رسالة على اختلاف الرسالات واختلاف أهدافهاء فسواء كان 
الهدف عقائديا أو علميا أو اجتماعيا إصلاحياء فإن الشواهد المنقولة تؤكد على محاربة 
المجتمع لحامل الرسالة ومبلغها. 


وعندما يرى الله تعالى صبر المبتلى» ويقين قلبه» يؤيّده بنصره. ويثبت قلبه 


المطمئن» فتسكن جوارحه بالرضا بقدر الله وقضائه» وهو بحد ذاته نصر مؤزرء وقد 


0 وقد يرفع البلاء عن الولي الصالح يكرامة يزيد بها إيمانه: وتقوى sal Sey ae aah‏ 
فتكون له العاقبة مصداقا لقوله تعالى (ِوَالْعَاقِبَةٌ للتّقُوّى)2. 


ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (597ه)ء زاد المسير في علم التفسير» ط3» بيروت: المكتب 
الإسلامي» ج5» ص367. 
طه» 132 
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المطلب الرابع: الابتلاء بذبح الولد. 


عندما نتتبع أقوال المفسرين في قصة الذبح والفداء نهد الاختلاف بينهم واضحا 
في تحديد من هو الذبيح؟ ومما لا يخفى على طلاب العلم ومعلميه أن سبب الاختلاف 
هو التأثر بما ورد من روايات بني إسرائيل» ولأن المقصود هنا بيان الابتلاء والصبر 
عليه» فإنني سأسرد هذه الاختلافات بشيء من الإيجاز. 


قال جل شأنه (فَلَمًا ade Bh‏ السّغي قَالَ يا بْنَيّ إني أرَى في المَنام أني أَدْبَحْكَ 
hind‏ مَاذَا تَرَى قَال يَا أَبَتِ افعل ما تَوْمَرُ ستجذنِي إن شاء اللَهُ مِن الصّابرين # قَلَمَا 
سلما وتلّهُ للجبين # وتَادَيْتَاهُ أن يَا إِيْرَاهِيمُ # فَدْ صّدقت الرؤيا إِنَاكذلكَ تجزي 
المُحينِينَ # وقَدَيْنَاهُ ببح عظيم)!. 


يرجح الإمام الطبري أن الذبيح هو إسحاق 0 5. وكذلك يرجح الإمام القرطبي أنه إسحاق قال 
ابن عباس: بشر بنبوته وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين» فعلى هذا الذبيح هو إسحاق؛ بشر 
بنبوته جزاء على صبره» ورضاه بأمر ربه واستسلامه له» ثم نقل وقد قيل إن الكناية في عليه 
تعود على إسماعيل وذلك لأن الله تعالى يذكر قبل آيات الذبح تبشيره بغلام حليم (ِفَبَشْرَنَاهُ بغلام 


حليم)* ثم يذكر بعد الانتهاء من قصة الذبح والفداء اسم الغلام الثاني الذي بشره به صراحة 
وهو إسحاق إوبَشرتَاهُ بإسنحاق بيا من الصّالحين”)4. 


قال ابن حجر: وأخرج بن إسحاق في المبتدأ عن ابن عباس فوالذي نفسي بيده لقد كان أول 
الإسلام وان رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة. وأخرجه أحمد أيضا عن عثمان بن 
أبي طلحة قال: أمرني رسول الله م فواريت قرني الكبش حين دخل البيت. وهذه الآثار من 
أقوى الحجج لمن قال إن الذبيح إسماعيل؟. 


7 الصافات» 102- 107 

7 الطبري: جامع البيان» ج23» ص 85. 

7 الصافات»ء 101 

* الصافات» 112 

7 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج15» ص 113. بتصرف. 


° ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج12» ص378. 
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وقد جاء في المستدرك: عن عبد الله بن سعيد الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي 
سفيان» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق بن إبراهيم» فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل» وقال بعضهم: 
بل إسحاق الذبيح» فقال معاوية: سقطتم على الخبيرء كنا عند رسول الله ع فأتاه الأعرابي فقال: 
يا رسول الله خلفت البلاد يابسة» والماء يابساء هلك المال وضاع العيال؛: aed‏ علي بما أفاء الله 
عليك» يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله ع ولم ينكر عليه» فقلنا: يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ 
قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله أمرها أن ينحر بعض ولده 
فأخرجهم فأسهم بينهم» فخرج السهم لعبد اللهء فأراد ذبحهء فمنعه أخواله من بني مخزوم» وقالوا: 
أرض ربك وافد ابنك» قال: ففداه بمائة ناقة» قال: فهو الذبيح وإسماعيل الثاني'. 


وما يهمنا هنا بشكل خاص هو صبر إيراهيم وولده نا على أمر الله الذي يشق 
على النفس الإنسانية» بغض النظر عن قوتها؛ فإنها لو كانت نفسا رحيمة» أو جبارة 
أو خبيثةء أو نفسا أصابتها القسوة» وباتت تلفها أعتى معاني الغلظة:؛ فإنها لا تحتمل 
ذبح ولدها بيدهاء وإن تعودت على مثل تلك المشاهد للغيرء فكيف استطاعت قدما أبي 
الأنبياء دا مطاوعته والمضي لتنفيذ الحكم؟ وكيف لم ترتجف يداه الطاهرتان وهو 
يمسك بالسكين ويمرره على عنق فلذة كبده؟ ليس لذلك إجابة إلا الرضا المطلق بقضاء 
الله تعالى» والقنوت الحقيقي في جنبه» وهو الإيمان ذاته الذي ظهمر في قلب أبينا ا يوم 
ألقي في النارء ويوم تعرضت زوجته للابتلاءء هذا الإيمان الحقيفي الذي لو وزّع في 
زماننا الخالي هذا على al‏ الأرض لوسعهم. 


المبحث الخامس: منزلته عند الله تعالى. 


لم يكن إبراهيم :ا رجلا عادياً» بل كان رجلا متميزاً في كل ما يقول ويفعلء 
حتى استحق من الله تعالى معجزات وكرامات لم يستحقها أحد من عامة البشر. إلا 


ˆ الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» كتاب ذكر إبراهيم النبي خليل الله عز وجلء باب ذكر إسماعيل بن 
ˆ رضاء تفسير المنار» ج12» ص 212. 
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رسول الله «p‏ ولأجل هذه الصفات التي صقلت شخصيته»ء ذكره الله تعالى في مواضع 
عديدة من كتابه العزيزء في أيات تتلى حتى قيام الساعة؛» جعلت من شخصيته مثالا 
يتمنى كل إنسان أن يسير على خطاه» بل ويحشر معه» ويجاوره في الجنة»ء وهذه 
الصفات هي ما سأتناوله في المطالب الآتية. 


المطلب الأول: صفاته في القرآن الكريم. 


وصف الله تعالى عبده ونبيّه إيراهيم :ا بأوصاف عدة في كتاب يُتلى حتى قيام 
الساعة» وأهم هذه الصفات التي اكتسبها من دينه هي حنيفيته السمحة'ء قال تعالى 
[وقَالوا كونواً هوداً أو تصَارى تهت دوأ فل بل al Ae‏ حتيفاً وَمَّا كان مِن 
المُشركين]” ثم إن الله تعالى سمى الراغب عن ملة إبراهيم اا سفيها فقال [وَمَن 
يَرْعْبْ عن مُلَة إِبْرَاهِيمَ إلا من سفة نفْسة ولد اصطَفيتَاءُ في الذنيَا وَِنَهُ في الآخِرةٍ 
لمِنَ الصّالحين]“. 

وقد أوتي ا الرشد منذ كان صغيرا [وتقذ آتيْنَا إِيْرَاهِيمَ رُشدَهُ مِن قَيْل وكنّا 
به عالمين] ٠”‏ ومن الرشد الظاهر في شخصيته أنه كثير الندم على معاصيه وإن 
صغرت» شديد الحلم على من يخطئ معه مع عظم الخطا [إِنّ إيُراهِيم لأوَاهُ حَلِيم]* 
وليس هذا فحسب بل إنه أيضا دائم التوبة والرجوع إلى الله [إِنَ إْرَاهيم لَحَلِيمٌ أَوَاة 
[Gye‏ جاء في مفاتيح الغيب: وهذا مدح عظيم من الله تعالى لإبراهيم» أما الحليم فهو 
الذي لا يتعجل بمكافأة غيره» بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو» ثم ضم إلى ذلك ماله تعلق 





“خشف واشت والدين الحنيف: الإسلام» و الحَنيفِيّة: ملة الإسلام. والحنفاء: جَمْع حَنيفي. وهو المائل 
إلى الإسلام الثابت عليه. وفي الحديث: Ce‏ بالحنيفية السسّمْحة الستّهلة: ابن منظورء لسان العرب»؛ مادة 
حنف ج9» ص58. 
7 البقرة» 135 
يقال: إنما البغي فعل من سَفِه الحقء والسفه في الأصل الخفة والطيش وسفه فلان رأيّه إذا كان مُضنطربا لا استِقامَ له: 
ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث» ج2» ص 376. 
* البقرة» 130 
الأنبياءء 51 
6 التوبة» 114 
cage’‏ 75 
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بالحلم وهو قوله: 'أوّاه منيب" لأن من يستعمل الحلم في غيره فإنه يتأوه إذا شاهد 
وصول الشدائد إلى الغيرء فلما رأى مجيء الملائكة لأجل إهلاك قوم لوطء. عظم حزنه 
بسبب ذلك» وأخذ يتأوه عليهء فلذلك وصفه الله تعالى بهذه الصفة؛. ووصفه أيضا بأنه 
منيب» لأن من ظهرت فيه هذه الشفقة العظيمة على الغيرء فإنه ينيب ويتوبء ويرجع 
إلى الله في إزالة ذلك العذاب» ومن باب أولى صون النفس عن الوقوع في عذاب الله 
بالتوبة والإنابة'. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: وهو أنه كان حليمًا لا يُحِبْ المُعَاجِلَة بالعقابء 
كثير الوه مما يسوء ويؤلم A fas Latte ٠‏ الله فِي كل أمر”. 

ولم تكن هذه الصفات لتوجد إلا في قلب سليم كما أخبر عنه المولى عز وجل 
[وَإنَ من شيعته لإِبرَاهيم # إذ جاء cally A‏ سليم]” قال السيوطي: القلب السليم هو 
القلب الخالي من الشك في الله والشرك بهء ويشهد بأنه لا إله إلا هو“. 

وقلب إبراهيم ا أسلم القلوب في زمانه؛ إذ لم يكن على وجه الأرض مؤمن 
غيره وزوجته سارة وابن أخيه لوط ١‏ كما ثبت في الحديث الذي ذكرته في مطلب 
الابتلاء بالاعتداء على الزوجة”. 

ولم يُعط إنسان فوق النبوة عطاءً؛ فهي أشرف العطاياء وأعظمهاء [أْمْ يَضْمُدُونَ 
الناس على ما آتَاهُمٌ الله من فضنله فق آنَيْنَا آل al)‏ لكاب والحكمَة وَآتَيْنَاهُم 
ملكا [Laie‏ وقد فسر معظم العلماء الحكمة في الآية على أنها النبوة قال ابن 
المنذر”: الكتاب: القرآن» والحكمة: السنة؛ وَمُحَمّد م من آل إبراهيم'. والمقصود من 
* الفخر الرازيء مفاتيح الغيب» ج2» ص 18. 
* رضاء تفسير المنار» ج 12» ص 109. 


الصافات» 84 

* السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (911ه)ء الدر المنثور في التفسير بالمأئور» ط1ء بيروت: دار الكتب العلميةء 
ج2» ص 252. 

أنظر صفحة 59. 

° النساءء 54 

” هو محمد بن إيراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر: فقيه مجتهدء من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة. قال الذهبي: ابن 
المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها منها المبسوط في الفقه» والأوسط في السنن» وتفسير القرآن» توفي 
سنة319ه. أنظر: الزركليء الأعلام» ج5» ص294. 
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كاك ن العو ا al‏ كال di Oba sks call of sl‏ هو قلخل اط 
وأجلّه على الإطلاقء وهو النبوة ومحمد م من آل ليراهيم دا وهو أفضلهم على 
ا 

أما الرازي فقد ذكر أن للحكمة معان ثلاثة: المواعظ, العلم والفهم» والنبوة 
وهي أعظم مراتب الملك”. أما السيوطي فقد رجح أن تكون الحكمة هي السنة”. 

وكذلك فقد وصفه الله تعالى Sig] LB Ge ail‏ في الكِتَاب إِيْرَاهِيمَ َه 
كان صبدَيقاً نبياً]“ قال الفخر الرازي: الصتيق هو الذي يكون كثير التصديق بالحق 
تك دو ور وة tly Ga canal GY‏ ا و ق كد هه اا 
كان صادقا في ذلك التصديق» فيعود الأمْر إلى الأول: فالمؤمنون بال ورسلة صادقون 
في ذلك التصذيق» والنبي يجب أن يكون صادقاً في كل ما أخبر عنه؛ لأن الله تعالى 
صدقه ومصدق الله صادقء فلما ثبت أن كل نبي يجب أن يكون صديقاً ولا يجب في 
كل صديق أن يكون نبياء ظهر بهذا قرب مرتبة الصديق من مرتبة النبيء فلهذا انتقل 
من ذكر كونه صديقاً إلى ذكر كونه نبياً. وأما النبي فمعناه كونه رفيع القدر عند الله 
وعند الناس وأي رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده. وقوله: 
كان صيديقا" قيل: إنه صار وقيل إن معناه وجد صديقاً نبياً أي كان من أول وجوده إلى 
الات وشوا لحد Paha‏ 

وفوق كل هذه الصفات فهو كريم [هَل أَنَاكَ حَديث ضَّيف إبْراهِيم المُكرمين]؟ 
في هذه الآية يسأل الله تعالى سيدنا محمداً م إذا كان قد سمع عن ضيوف أبيه إيراهيم 


ذا المكرمين» وقد جاء الرد في آية أخرى [وَلَقَدْ جاءت ual) CL‏ بالإِشرى قَالوأ 





“ ابن المنذر النيسابوريء محمد بن إبراهيم أبو بكر (319ه). تفسير القرآن. ط1» المدينة المنورة: دار المآثرء 
3ه « 2002 «a‏ ج2» ص 775. 
7 الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج 4» ص 7 و ص161. 
* السبيوطيء الدر المنثورء ج3» ص 408. 
carps"‏ 41 
° الفخر الرازيء مفاتيح الغيب» ج10» ص 311. 
° الذاريات» 24 
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سلاماً قال ad aot‏ لبث أن جاء بعجل حَنِيذِ]! قال القرطبي: في الآية أربع عشرة 


الأولى قوله تعالى 'فما لبث أن جاء" أن بمعنى حتى جاءء قاله كبراء 
النحويين» حكاه ابن العربي”»؛ والتقدير فما لبث حتى جاء؛ أي ما أبطمأ عن مجيئه بعجل 
حنيذ» وحنيذ مشويء وقيل هو المشوي بحر الحجارة دون أن تمسه النار» يقال: حنذت 
الشاة أحنِدُها حنذا أي شويتهاء وجعلت فوقها حجارة محماة لتنضجهاء فهي حنيذء وإنما 
جاء بعجل لأن البقر كانت أكثر أمواله. 


الثانية في هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه فيقدم الموجود الميسر في 
الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة ولا يتكالف مايضر به. والضيافة من مكارم 
الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن خلق النبيين والصالحين» وإيراهيم د أول من 
أضاف”. 


وليست القوة في اليد والبصيرة ببعيدة عن خليل الرحمن وأولاده نا RSH]‏ 
عبادتا إِيرَاهِيمَ وإسسحاق ويَغقوب أولي الأَيدِي والأبْصار]*. 

جاء في زاد المسير: (أولي الأيدي) يعني القوة في الطاعة:؛ والأبصار البصائر 
في الدين والعلم”. 

وقال الرازي: واعلم أن اليد آلة لأكثر الأعمالء والبصر آلة لأقوى الإدراكات؛ 
فحسن التعبير عن العمل باليد وعن الإدراك بالبصر. إذا عرفت هذا فنقول: النفس 
الناطقة الإنسانية لها قوتان عاملة وعالمة» أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها 


4 هود» 69 
* محمد بن عبد الله بن محمد المعافريء أبوبكر ابن العربي. إمام من أثمة المالكية. وهو فقيه محدّث مفسر أصولي أديب 
متكلم. كان أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد. له كتاب الخلافيات والإنصاف والمحصول في أصول الفقه وكتب كثيرة. 


توفي بمراكش ودفن بفاس سنة543ه. نقلا عن الموسوعة العربية العالمية: http://www.mawsoah.net‏ 


القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج9: ص 63. 
appa‏ (ص)» 45 


ابن الجوزي» زاد المسير» ج2» ص3. 
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طاعة الله وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة الله وما سوى هذين 
القسمين من الأعمال والمعارف فكالعبث والباطلء فقوله: "أولى الأيدي والأبصار" 
إشارة إلى هاتين الحالتين» فاليد تذكر في اللغة على وجوه: أحدها: الجارحة وهو 
معلوم» وثانيها: النعمة» تقول: لفلان عندي يد أشكره عليهاء وثالثها: القوة !. والراجح 
أن اليد في جانب هؤلاء الأنبياء ا تنطبق عليها المعاني الثلاثة. 

المطلب الثاني: مكانته بين أولي العزم من الرسل. 


قال الإمام ابن أبي العز الحنفي: إن أكمل الناس توحيدا الأنبياء عليهم السلامء 
والمرسلون منهم أكمل في ذلكء وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيداء وأكملهم 
الخليلان: محمد م وإبراهيم اء فإنهما قاما من التوحيد بمالم يقم به غيرهما علماء 
ومعرفةء وحالاء ودعوة للخلق وجهاداء فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» 
ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه, ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه,كماقال 
تعالى» بعد ذكر مناظرة إبراهيم 0ا قومه في بطلان الشرك وص حة التوحيدء وذكر 
الأنبياء من ذريته: [أولئك الذينَ هدى الله فبهدَاهُمٌ اقتدو]”. فلا أكمل من توحيد من 
أمر رسول الله م أن يقتدي بهم, وكان م يعلّم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: "أصبحنا 
على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما 
وما كان من المشركين".. 


وربما يقول قائل أنه لا يوجد تفاوت بين الأنبياء في التوحيدء فعلى أي أساس 
بنى ابن أبي العز الحنفي كلامه السابق؟ والإجابة حسب ما أرى هي أن التفاوت بينهم 
في lal ou, LS Cl ae gl‏ ون (eat arf et hipaa‏ 8 


ba gill‏ موه مم عاف الله ان ا لا لر من ار ah‏ سكف 
عنهم في الفصل الأول» ومع أنني أرجح أن الأنبياء كلهم أولوا عزم إلا أنني أؤكد على 


* الفخر الرازيء مفاتيح الغيب» ج 13 ص 202 

الأنعام» 90 

ابن حنبل» مسند أحمد» ج3» ص 305), ح 15397. 

“ ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ج 1» ص 96. 
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تفاوت هذا العزم بناء على كمال التوحيد» ولست أقصد -لا قدر الله تعالى- الانتقاص 
من قدر الأنبياء ولكنها محاولة في فهم قوله pe aga Ud Ja ay hs‏ 
فض مهم من كلم الل وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآنَيْنَا عيسى SU Sy LED pe I‏ 
برُوح القُس]'. وكل مسلم يعلم سنة الله تعالى في التفضيل بين البشر فقد قال جل 
وعلا [إنّ أكرمكم عند الله أنقاكم إن اة علِيمٌ خبيرً]. فالتقوى إذن هي معيار 
التفاضل بن الان حمعا eas E Cf Lary‏ اتس 
فيدخل في التفضيل بالتقوى الأنبياء وغيرهم. 


ذكرت هذه الصفة الخاصة مرة واحدة في القرآن الكريم قال الله عز وجل 
لحبيبه المصطفىم [فَاصبر كَمَا صبّرَ أولوا الْعَرْم مِن الرُسُل ولا شنتغجل لَهُم mes‏ 
يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوع دون نَم يلبَنُوا إلآإساعة من تهار بلاغ فهَل يُهِلَك إلا القوم 
القاميقون]. وقد اختلف المفسرون في تحديد من هم أولو العزم من الرسلء فذهب 
معظمهم -وسأذكر أقوال بعضهم لاحقا- إلى أنهم الذين ذكرهم الله تعالى في آية 
is yg By gun gd baal‏ [شرع لكم من الذين ما وَصّى به نوحاً والسذي ay Lia‏ 
وَمَا وَصينَا به إِبْرَاهِيمَ nes ae‏ أن أَقِيمُوا الدَين ولا تتقرقوا فيه كَبُر عى 
المُشركين ما AN) ail) fb go‏ يَجتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءْ ويؤدي Ge AN‏ يُنيب]“. وفيما 


يأتي أقوال بعضهم: 


فقد ذهب الطبري إلى القول بأن أولي العزم هم الذين امتحنوا في ذات الله في 
الدنيا بالمحن» فلم تزدهم المحن إلا جدا في أمر الله وهم: نوح وإيراهيم وموسى 


* البقرة» 253 
2 الحجرات» 13 
الأحقاف» 35 


* الشورى» 13 
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وعيسى عليهم السلام ومحمد ep‏ وقد نقل عن ابن زيد! قوله: “كل الرسل كانوا أولي 


عزمء لم يتخذ الله رسولا إلا كان ذا عزم”. 


لذلك نرى الفخر الرازي يرجح أن الحرف 'من" في قوله تعالى 'من الرسل" 
للبيان وليس للتبعيضء كما يقال كسيته من الخزء وكأنه قيل: اصبر كما صبر الرسل 
من قبلك على أذى قومهم ووصفهم بالعزم لصبرهم وثباتهم”. 


وقد ذهب الإمام ابن القيم إلى القول بأن الله تعالى خص أهل الذكر بالله وهم 
أعلمهم بصفاته عز وجل بهذه الصفة» ولذلك كان أولو العزم من الرسل وهم نوح 
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هم خير خلق الله؛ للمعارف 
التي حصلت لهم بصفاته سبحانه بحيث لم يؤتها غيرهم“. 


أما الإمام القرطبي فقد نقل عن مجاهد قوله: "هم خمسة: نوح وإيراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام' وهم أصحاب الشرائع؛ وقول السدي: 
"هم ستة إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين"”. 
وقيل: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى” وهم المذكورون على النسق في 
سورة الأعراف والشعراءء وقول ابن عباس أيضا كل الرسل كانوا أولي عزم قال 
وإنما دخلت من للتجنيس لا للتبعيضء وقد استثنى بعض العلماء آدم لقوله تعالى [وَلقَد 


7 هوجابر بن زيد الأزدي البصريء أبو الشعثاء: تابعي فقيه» من أهل البصرة. أصله من عمان. صحب ابن عباس وكان 
من بحور العلم» وصفه الشماخي (وهو من علماء الأباضية) بأنه أصل المذهب وأسه الذي قامت عليه آطامه. قال الإمام 
أحمد: لما مات جابر بن زيد سنة 93ه قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق. أنظر: الزركليء الأعلام» ج2» ص140. 


الطبري» جامع البيان» ج 27» ص36. بتصرف. 
الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج28» ص31. بتصرف. 
* ابن عيسى» أحمد بن إبراهيم (1329ه)» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ط3 بيروتء المكتب الإسلامي» 1406ه- 1386م» Qe‏ 
ص341. 
” إشارة إلى سورة الأعراف الآيات: 59- 171» ومعظم آيات سورة الشعراءء إلا أن ترتيبهم في سورة الأعراف على 
النحو الآتي: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام. أما في سورة الشعراء فعددهم سبعة 
وترتيبهم هو: موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 
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عهدنا إلى آدَم من قبْل فنسبي ولمْ نجد له عزأما]'» ويونس لخفة في صبره وخروجه 
مغاضبا [وذا النون إذ ذهب مُعَاضْباً فَظَنَ أن لن تقفدر علَيْه فَنَادَى في الظلمَات أن لا 
لَه إنَا أنت سنُبحاتك إني كنت مِن الظالمين3]2. 


وقد ذكر ابن كثير ما ذكره غيره من العلماء ورجح ما رجحه الطبري فقال: 
يقول تعالى لهذه الأمة [شرع لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصَّى به نوحاً وَالَذِي أُوْحَيْنا إِلَْكَ وَمَا 
صتا به راهيم وَمُوسَى وعيسَى أن أَقِيمُوا الدّين ولا تتَقرَقُوا فيه كبْرَ على 
cesta A at) Ba god Le Gs al‏ إِلَيْهِ من يَشَاءٌ ويَؤدي إِلَيْه مَن AT‏ فذكر 
أول الرسل بعد آدم داء وهو نوح اء وآخرهم وهو محمد ع» ثم ذكر من بين ذلك من 
أولي العزم» وهو إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام» وهذه الآية انتظمت 
ذكر الخمسةء كما اشتملت آية الأحزاب عليهم» في قوله تبارك وتعالى Cee GLAS Sg]‏ 
النبيّينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنك ومن نوح وَإِيْرَاهِيمَ pee Ly Ae Ny ess‏ 
مِينَاقاً غلِيظاً]” والدين الذي جاءت به الرسل كلها هو عبادة الله وحده لا شريك له كما 
قال عز وجل؟. وإلى مثل ذلك ذهب الإمام ابن أبي العز الحنفي'. 

وقد رجح الشيخ محمد رشيد رضا أنهم نوح وإيراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم كان يدفعهم إلى من بعده حتى إذا انتهوا إلى الخاتم كان هو 


الشاقع المشفعءة. 





ˆ طه» 115 
> الأنبياء» 87 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 16» ص 220 -222. بتصرف. 
* الشورى» 13 
الأحزاب» 7 
° ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج4» ص110. 
7 ابن أبي العز الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد الأذرعي الصالحي الدمشقي (792ه)؛ شرح 
العقيدة الطحاويةء ط1ء مصر: دار السلام للطباعة والنشر» 1426ه- 2005م» ج1» ص 349. 
رضاء تفسير المنار» ج 7> ص 502. 
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cae tk ad NY Ny a aT ais SF of oll أن الخبام اليوط‎ 

التفصيل» فقد قال: أولوا العزم من الرسل هم نوح وهود وليراهيم» فأمر رسول الله م 
أن يصبر كما صبرواء وكانوا ثلاثة ورسول الله م رابعهم قال الله تعالى عن نوح ا 
[واتل علَيْهِمْ نباً نوح إذ قال لقومه يا قَوْمِ إن كان كبر عَلَيْكُمْ مَقَامِي وتذكيري بآيات 
اله ik eh oy bois ed Lal leg ds i‏ 
اقضوا إِنَيّ ولا تنظرون]'. فأظهر لهم المفارقة» وقال هود ذا حين قالوا [إن تقول إِنَا 
اعتراك بَعْضْ آلهتِنَا وء قال إني أشش هد الله وَاكهدوا أني بَرِيءٌ مِمًا تُشركون]2 
فأظهر لهم المفارقة» وقال عن إيراهيم :ا [قَدَ كافقت لكم أمنوة حَسَنَةٌ في إِيْراهِيم 


So 


Bees i OP sexe 


والذين مَعَهُ إذ قَالوا لقومهم إنا بُرَآءْ منكم وما تَعبْدُونَ من دون الله كقرنا بكم وبَّدا 
يننا وبَيتَكمُ العدَاوة والبَغضاء أبَداً حتّى تؤمِنوا بالنه وخدة إِنَا قول إِيْراهِيمَ لأبيه 
ea Lay al GL‏ اللّه من شيء ربَّنَا عَلَيِكَ توكلنا وإِلَيْك أَنَبْنَا وإِلَيِكَ 
المَصِين]” فأظهر لهم المفارقة» وقال يا محمد [قل إني نهيت أن أَعْبْدَ الذين تذغون مِن 
ذون اللّه قل لا أَنَبِعْ أهوَاءكُم قد ضللت إذاً وَمَا أنا مِن الْمُهْتَدِينَ]* فقام رسول الله م 
عند الكعبة فقرأها على المشركين فأظهر لهم المفارقة”. 


والراجح عندي في مسألة تحديد أولي العزم من الرسل هو ما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن عائشة /إا قالت: 'ظل رسول الله م صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه قم 
ظل صائما قال: 'يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد يا عائشة إن الله 
لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها 
ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال: فاصبر كما صبر أولوا العزم من 


الرسل وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا بالله. ومع أن هذا الحديث 


* يونس» 71 

هود» 54 

3 الممتحنة» 4 

* الأنعام» 56 

7 السيوطيء الدر المنثورء ج4» ص91. 

° ابن أبي حاتم الرازي» تفسير القرآن» ج10» ص3279» والحديث ضعيف؛ في سنده مجالد بن سعيد الهمداني. أنظر: 


الذهبي» سير أعلام النبلاءء Oe‏ ص 284. 
63 


ضعيف» إلا أن معناه صحيح» فقد أجمع العلماء على أن سيدنا محمدا م هو إمام أولي 
العزم من الرسلء ولم يُبتل إنسان بمثل ما ابثلي به م» وهو من هؤولاء الرجال الذين 
هم أفضل البشرية على الإطلاق» وقد قال هو عن نفسه: "أنا سيد ولد آدم وأول من 
تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع". 

فإذا اعتبرنا الابتلاء والصبر عليه أساسا لهذا الشرف في التسميةء كان الأنبياء 
كلهم أولي عزمء؛ ودخل معهم في الصفة الصابرون على الابتلاءء وإذا اعتبرنا تكذيب 
أقوامهم لهم أساساء دخل الأنبياء كلهم في التسمية» وإذا اعتبرنا البعد عن النقائص 
والصغائر والكبائر» دخل جميعهم كذلك» أما بالنسبة للمفارقة التي ذكرها السيوطي 
رحمه الله فإنه من المعلوم لدى المسلمين أن جميع الأنبياء فارقوا أقوامهم مفارقة 
جسدية أي بالهجرة» أو معنوية أي بالهّجر» مصداقا لقوله تعالى [فإن ak ee oh yes‏ 


ل مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بالبَيّتات والرّبّر والكتاب المُنير]2. 


فالراجح عندي إذن أن الأنبياء كلهم أولو عزم وبأس وقوةليس لهافي 
ر ا و و ر 
يتفاوت حتى يقول الله تعالى [تِلْكَ الرُمئْل فَضَلنَا بَعْضَهُمْ على بَفض مِنَهُمْ مَن كلم الله 
alt‏ بَعَضَهُمْ Lisl co a‏ عيسى ابن مَريْمَ البينَات وَأيَدْنَاهُ بروح القدس]”. 
وإيراهيم ١‏ واحد من أولي العزم هؤلاء» تميز عليهم بأنه أَبْ لمجموعة كبيرة منهمء 
ومن ذريته انبتقت الديانات التلاث» التي ختمت بمحمد م. 


المطلب الثالث: تكريمه بالإمامة ووصفه بالأمة. 


ل oa ere‏ ل 
التي يعجز عنها كثير من الأقوياء ic‏ ا ا إلا أن إيراهيم ٠‏ الذي أوتي رشده منذ 
ان کان ر ی ا اا اھر بدن ر کا عدو ره ل وعدن 


ابن أبي شيبةء المصنف في الأحاديث والآثارء كتاب الأوائل» باب أول من فعل وما فعله» ح35849. 
آل عمران» 184 
البقرة» 253 
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عند حسن ظنه» قال تعالى [وإذ ابْتلَى إمُرَاهِيمَ به بكلِمَات فَأَتَمَهْنَ قال إني جاعلك 

JE Lat) Galt‏ ومن ذَريتِي قَالَ لا ينال عَهْدِي الظَالمِين]'. قال ابن كثير: لما جعل 
الله إبراهيم إماماء سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته»ء فأجيب إلى ذلكء وأخبر 
أنه سيكون من ذريته ظالمون» وأنه لا ينالهم عهد الله. ولا يكونون أئمة»ء فلا يقتتدى 
بهم» والدليل على أنه أجيب إلى طلبه قوله تعالى [وَوَهَبْنَا له إبشحاق ويَعْقَوب وَجَعلَنَا 

في ذريّته النبْوَةَ وَالْكتاب وآتَيْنَاهُ أَجرَهُ في الدُنْيَا وإنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصّالحين]”. 

فكل نبي أرسله الله. وكل كتاب أنزله الله بعد إيراهيم كان في ذريته داء وأما قوله 

تعالى "قال لا ينال عهدي الظالمين" فقد اختلفوا في ذلك فقال مجاهد: إنه سيكون في 

ذريتك ظالمون”. 


وقد جاء في مفاتيح الغيب: اعلم أنه سبحانه وتعالى لما استقصى في شرح 
وجوه نعمه على بني إسرائيل» تم في شرح قبائحهم في أديانهم وأعمالهم» شرع سبحانه 
ههنا في نوع آخر من البيان وهو ذكر قصة إيراهيم داء والحكمة فيه أن إيراهيم ذا 
كن يكرت فة ج لطر قلف وام فر كرن كاو مرن ت 
متشرفين بأنهم من أولاده» ومن ساكني حرمه وخادمي بيته» وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى كانوا أيضا مقرين بفضله؛ متشرفين بأنهم من أولاده» فحكى الله سبحانه 
وتعالى عن إبراهيم ا أمورا توجب على المشركين وعلى اليهود والنصارى قبول 


قول محمد م» والاعتراف بدینه والانقیاد لشرعه» وبيانه من وجوه: 


أحدها: أنه تعالى لما أمره ببعض التكاليف فلما وفى بهاء وخرج عن عهدتها لا 
SU aye‏ الود واا 


وثانيها: أنه تعالى حكى عنه أنه طلب الإمامة لأولاده فقال الله تعالى: "لا ينال 
عهدي الظالمين" فدل ذلك على أن منتصب الإمامة والرياسة في الدين لا يصل إلى 


* البقرة» 124 
* العنكبوت» 27 
* ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج 1» ص 168. 
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الظالمين» فهؤلاء متى أرادوا وجدان هذا المنصب وجب عليهم ترك اللجاج والتعصب 
للباطل. 


وثالثها: أن الحج من خصائص دين محمد م» فحكى الله تعالى ذلك عن إبراهيم 
ليكون ذلك كالحجة على اليهود والنصارى في وجوب الانقياد لذلك'. 


أما قوله تعالى: 'إني جاعلك للناس إماما"' فالإمام اسم لمن يؤتم به كالإزار لما 
يؤتزر به» أي يأتمون بك في دينك. والذي يكون كذلك لا بد وأن يكون رسولا من عند 
الله مستقلا بالشرع لأنه لو كان تبعا لرسول آخر لكان مأموما لذلك الرسول لا إماما 
له» فحينئذ يبطل العموم. وهذا يدل على أنه ا كان معصوما عن جميع الذنوب لأن 
الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى” قال gigs Mal ph tea] Ld‏ بأمرتا وَأُوْحَيْنَا 
ad agit‏ الخيْرَات وَإِقَام الصّلاة وإِيتاء الزَكاةٍ وكانوا لَنَا عابدين]”. 


وقد قال ابن أبي العز الحنفي: ولما كان بيت إيراهيم ا أشرف بيوت العالم 
على الإطلاق» خصهم الله بخصائص, منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد 
إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم 
القيامة» فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم, 
ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين» ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس. 
ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمناء وجعله 
قبلة لهم وحجاء فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين, ومنها: أنهأمر عباده أن يصلوا 
على أهل البيت, إلى غير ذلك من الخصائص”. 


ومن خصائصه <ا ما ذكره الله تعالى عنه من أنه ن أتمَّ الكلمات التي ابتلاه الله 
بهرّء وأنه تعالى قال له 'إني جاعلك للناس إِمَامًا' وقد فصللت الجملة عمّا قبلها ؛ لأنها 


* الفخر الرازيء مفاتيح الغيب. ج2.» ص 76 -77. 

المصدر السابق»ج2» ص68. 

الأنبياء»ء 73 

“ ابن أبي العز الحنفي. شرح العقيدة الطحاوية» ج1» ص296. 
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Lge‏ عن سؤال Us Abe‏ عليه القرينة» ولم يقل: فقال ني جاعلك؛ للإشعار بأنّ هذه 
الإمامة بمحض فضل الله تعالى واصطفائه» لا بسبب إتمام الكلمات» فإنَ الإمامة هنا 
عبارة عن الرسالة وهي لا تنال بكسب الكاسب!. 

ثم وصفه الله تعالى بالأمة فقال [إِنّ إِبْرَاهِيمَ كان أمَة قَانِتاً لله حنيفاً وَلَم يَكْ 
من المُشركين]” قال ابن الجوزي: هذا مشل قول العرب فلان رحمة:؛ وفلان علامة 
ونستابه» ويقصدون بهذا التأنيث قصد التناهي في المعنى الذي يصفونه؛ وللمفسرين في 
المراد بالأمة هاهنا ثلاثة أقوال: 

أولها أن الأمّة الذي يعلم الخير. 

والثاني أنه المؤمن وحده في زمانه. 

والثالث أنه الإمام الذي يُقتدى بهة. 

وقد جاء في إعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان* أن الأمة معناها: القدوة في 
الخير» فهو إمام للناس» ومرشد لهم» ومعين على الخيرء ونوائب الدهرء كما قال 
تعالى: [وإذ ابْتلَى all cts A pan i‏ قَالَ إنَي جَاعِنْكَ للنّاس إمَاماً]” يعني: 
قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم الساعة؟. 

والراجح أنه الإمام الذي يقتدى به لمناسبة ذلك لأبي الأنبياء؛ فهو ا لم يستحق 
تلك الصفة الخاصة إلا لأنه قدوة لهم عليهم صلوات الله أجمعين؛ وهو المؤمن وحده 


1 


رضاء تفسير المنار» ج1» ص 374. 
«Jaall ?‏ 120 
* ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير» ج3» ص412. 


* هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد ple aly call‏ 01354 عضو في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث 
العلمي في المملكة العربية السعودية» من مشايخه: الشيخ عبد العزيز بن بازء والشنقيطيء له: شرح العقيدة الواسطية» 
مجموع فتاوى في العقيدة والفقه» شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. أنظر : ۸۷W ۷W. W4 7.W8/‏ 


البقرة» 124 
؟ الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد اللهء إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء ط3 القاهرة: مؤسسة الرسالة» 1423ه 
ya cle «2002‏ 75 
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وزوجته وابن أخيه في زمانه» وهو معلم البشرية الخير وفضله على جميع أهل الملل 
بعده. 

فهو ا إمام الناس» وأبو الأنبياءء ووالد الذبيح» وخليل الله صلى الله تعالى 
ple y ale‏ او لها كر ف كان أ وخ كال س ا ا وة 
لهذه المرقبة الرفيعة: 
المطلب الرابع: تكريمه بالصلاة الإبراهيمية. 


يسمى الدعاء الذي نتلوه مرة واحدة في الجلوس الأخير من كل صلاة قبل 
التسليم: الصلاة الإبراهيمية؛ نسبة إلى سيدنا إبراهيم ا؛ لأننا نثني فيها عليهء وندعو له 
ولآله فيها برحمة الله وتسليمه؛ فعن أبي حميد الساعدي' أن الصحابة رضوان الله 
عليهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: 'قولوا اللهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد”. جاء في شرح الطحاوية: وهنا سؤال 
مشهور» وهو: أن النبي م أفضل من إبراهيم ا» فكيف طلب له من الصلاة مثل ما 
لإبراهيم» مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة 
عديدة» وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا طلب 
للنبي م ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء» حصل لآل محمد ما 
يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياءء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إيراهيم 
ومحمد م» فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا: أن النبي م من 
آل إبراهيم» بل هو أفضل آل إيراهيم؛ فيكون قولنا: كما صليت على آل إيراهيم 
متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إيراهيم وهو متتناول لإبراهيم أيضا. 


' هو Gk gS oh SG) all‏ السّاعدي مُختلف فِي ادنيهء فقيل: عَبْدْ الرّحمّنء وقيل: الْمنذِرٌ من فقهاء 
الصحابة. روى عنه: جابر بن عبد الله» وعروة بن الزبير. شهد أحدا وما بعدها. توفي سنة60ه»ء وقيل توفي قبلها بقليل. 
أنظر: ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج6» ص64. 


cg J?‏ صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب هل يصلى على غير النبي م > ح5999. 
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كما في قوله تعالى: ]إن atl i to) a‏ ونوحًا وآل إِبْراهِيمَ وآلّ eB Oe‏ 
العالمين]'. فإيراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران”. 

وخالف الشيخ العثيمين” رحمه الله فقال: اختلف العلماء في نوع الكاف في 'كما 
صلّيت على آل إبراهيم' هل هي للتشبيه أو للتعايل؟ فذهب أكثرهم إلى أنها للتشبيه. 
وهؤلاء فقوا le‏ أنفسهم إيرادا يكتاجون الح الجحوات عنسه وذتك أن القاعدة أن 
الأصل في المشبّه أن يكون دون المُشبّه به؛ ومعلومٌ أنّ محمداً م وآله أفضل مِن 
إيبراهيم ٠‏ وآله» فلذلك حصل الإشكال؛ لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليها -من أن 
المشبه به فوق المشبه- وأجابوا عن ذلك بأجوبة» وذكر مثل ما قاله ابن أبي العز 
الحنفي» ثم أكد أن الكاف للتعليل؛ واستشهد لصحة ذلك بقول ابن مالك“: 

شبّه بكاف وبها التعليل قد يُعنى وزائداً لتوکید ورد 

فأفاد بقوله: 'وبها التعليل قد يُعنى" أنه قد يُقصد بها التعليل. وأثبت ذلك بأمتلة 
كقوله تعالى: [كَمَا أَرَسَلَنَا فيكم رّسُولاً مِنكم يتلو عّيكم]؟ فإن الكاف هنا للتعليل لما 
سبق. فهذا القول بأنَ الكاف في قوله: 'كما صَّلّيت" للتعليل من باب التوسل بالفعمل 
السابق إلى تحقيق اللاحق» هو القول الأصح الذي لا يرذ عليه إشكال'. 


ˆ آل عمران» 33 

ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ج1» ص 296. 

هو الشيخ محمد بن صالح آل عتيمين من بني تميم. اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّزت بالتأصيل 
العلمي الرصين, وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات, توفي في 
ale sas‏ 1421ھ. أiظر‏ : www. ibnothaimeen.com‏ 


* محمد بن عبد اللهء ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد اللهء جمال الدين: أحد الأئمة في علوم العربية. ولد في جيان 


بالأندلس وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها. أشهر كتبه الألفية في النحوء وله تسهيل الفوائد الكافية الشافية أرجوزة في نحو 
ثلاثة آلاف بيت» توفي سنة 672ه. أنظر: الزركليء الأعلام» ج6» ص233. 


ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي (769ه)» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ط1» بيروت: دار 
الفكر » 1414ه- 1994م» ج2» ص558. 
؟ البقرة» 151 
" العثيمين» محمد بن صالح بن محمد (1421ه)» الشرح الممتع على زاد المستقنع» ط1» دار ابن الجوزيء 1428 
ه» ج2» ص166. 
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والراجح قول الشيخ عثيمين؛ لأنه -كما قال- لا يرد عليه إشكالء ولإخبار الله 
تعالى أنه صلى على آل إبراهيم 0 على لسان نبيه م» ولأن الأصل في الدعاء أن 
يسأل المؤمن الله تعالى من خير ما سأله منه عباده الصالحون فقد أخرج ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعود + أنه قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد في الصلاة فليقل: اللهم إني 
أسألك من الخير Als‏ ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله؛: ما علمت 
منه وما لم أعلم» اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك من 
شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون» ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي Abus BBY‏ 
وقنا عذاب النارأ. وكلام ابن مسعودل هذا تلقاه عن رسول الله م حين سأل الله تعالى 
في نهاية صلاته ما سأله إياه إيراهيم داء وهو ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثناء 
على إبراهيم <ا وآله فقال[قَالوا أَنَعْجِبِينَ من أمْر اله رَخمت الله وبركاثة عَلَيْكُمْ أفل 
الْبَيتِ إِنَهُ حَمِيد مَجِيد]”» وهو أيضا ما أثنى به على محمد م وآله حين قال [وَأَطِفْنَ 
Lad Agcy ay‏ يُريد al Gash asic Gals AlN‏ البَيْتِ وَيُطْهْركمْ تطهيراً]". 


المطلب الخامس: تكريمه ببناء البيت ونداء الناس. 


يعتقد المسلمون جميعا اعتقادا جازما بأن إيراهيم دا هو الذي رفع القواعد 


من الكعبة وقد كان مكانها معروفا سابقاء قال تعالى [وَإِذْ LN gg‏ لإِبْرَاهِيمَ مكان البَيْتِ 


أن لا تشرك بي شيّئاً طهر بَيْتِي للطائفين والقائمين والرأكع السُجود]“ قال ابن 
عباس ل بوأنا أي: جعلناه» وقال مقاتل دللناه عليه”. 


ويدل على ذلك قوله تعالى [وإذ يَرْقَعْ إِنْرَاهِيمْ القَوَاعِدَ مِن البَْتِ 
وإستماعيل al) Ue Us LE‏ أنت fatal Qld‏ قال الفخر الرازي: فهذا صريح 
في أن تلك القواعد كانت موجودة متهدمة إلا أن إبراهيم دا رفعها وعمّرها". 


ˆ ابن أبي شيبةء المصنف في الأحاديث والآثارء كتاب الأوائلء باب ما يقال بعد التشهدء ح3025. 
هود» 73 

7 الأحزاب» 33 

* الحج» 26 

° ابن الجوزي» زاد المسير» ج1» ص75. 

° البقرة» 127 


الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج2» ص106. 
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ثم أمره الله تعالى بتطهير البيت لحجاجه فقال عز وجل إوَإِذْ جَعَلَنَا البَيِت 

Ati‏ تاس وأمناً وَاتَخِدُوا مِن مَقام إِنْراهِيمَ مُصَلَّى وَعَهدتا إلى إنراهِيم 

وَإسمَاعيل أن طهر Ch‏ للطّائفين وَالْعَاكِفِينَ وَالركع السُجودِ]*. قال قتادة يريد 

طهراه من عبادة الأوثان والشرك وقول الزورء فإن قيل لم يكن هناك بيتء فما 

معنى أمرهما بتطهيره؟ فقد نقل فيه جوابان: 

أحدهما: أنه كانت هناك أصنام فأمرا بإخراجها قاله عكرمة 7. 

والثاني: أن معناه ابنياه مطهرا”. 

وذكر الرازي في هذا أقوالاً للمفسرين: 

أولها: ابنياه وطهراه من الشرك وأسساه على التقوى. 

وثانيها: عرفا الناس أن بيتي طهرة لهم متى حجوه وزاروه وأقاموا به. 

وثالثها: ابنياه ولا تدعا ye lanl‏ أهل الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه بل أقرّاه 

على طهارته من أهل الكفر والريب. 

ورابعها: معناه نظفا بيتي من الأوثان والشرك والمعاصيء ليقتدي الناس بكما في 

ذلك. 

وخامسها: قال بعضهم: إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه الجيف والأقذار 
فأمر الله تعالى إبراهيم ١‏ بإزالة تلك القاذورات وبناء البييت هناكء. وهذا ضعيف؛ لأنه 
قبل البناء لم يكن البيت موجودأء فتطهير ذلك المكان لا يكون تطهيرأ للبيت» ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه سماه بيتاً لأنه علم أن مآله إلى أن يصير بيتاء ولكنه مجاز“ وهو 
يرجح أن يكون الأمر بالتطهير من النجاسة المعنوية والمادية”. 

وهذا هو الأهم إذ بعد ذلك التطهير هناك أمر من الله تعالى يُدهش العقول؛ 
فقد أمر نبيه ا أن ينادي بالناس إلى الحج oily‏ التاس gall,‏ يأتوك رجالا 


البقرة» 125 
” ابن الجوزي» زاد المسير» ج1» ص 111. 
+ الفخر الرازيء مفاتيح الغيب» ج2» ص 341. 
“ المصدر السابق» ج2» ص341. 
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Gals sabe JS (e's‏ مِنْ كل فَجٌ عميق]!؛ فسأل ربه عن الوسيلة فأوحى إليه أن 
عليك النداء وعلي التبليغ فعن ابن عباس /ا قال: 'لما فرغ إبراهيم عليه السلام 
من بناء البيت العتيق قيل له أذن في الناس بالحج» قال: رب وما يبلغ صوتي؟ 
قال: أذن وعلي البلاغ؛ قال: فقال إبراهيم <ا: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى 
البيت العتيق» قال: فسمعه ما بين السماء إلى الأرضء ألا ترى أن الناس يجيئون 
من أقاصي الأرض يلبون”. 


وقد روي مثله عن ا هريرة لا مرفوعا: plese gles‏ ول الله م: Las"‏ 


- oy wee 


غ إِبْرَاهِيم عله السلَامُ من بتاء لبت أَمَرهُ الله َر وَجَل أن يادي فِي الک 
tal) (te ld‏ فقال: يا ايها التاس» إن ربكم قذ بى لكم بَا فَحُجُوهُء وَأَجِيبُوا 
الله عَنَ وجلء قَال: فَأَجَابُوهُ في أصلاب الرّجال وَأَرْحَام النساء: أجبتاك أجِبتاك: 
لبيك الهم لبي قال: فكل من حَج ay Lal ee a all‏ على Les jab‏ 
َبّى”. ثم دعا إبراهيم ذا ربه جل وعلا أن يريه المناسك [وَأرِمَا مَتَاسِكنا وتب 
Tas Gigi) edi ay Ute‏ 

قال ابن رشد القرطبي: لما فرغ إبراهيم من بناء البييت قال : "قد فعلتء أي 
ربي فأرنا مناسكنا: أبرزها لناء علمنا إياها". فبعث الله عز وجل جبريل «. فحج 
به. وقيل: أي علمنا كيف نذبح نسائكنا”. 

وقد التزم إبراهيم cas ool ١‏ فأقام البيت» وطهره» ونادى في الناس» فبلغ 
نداؤه قلوب البشر وأسماعهم إلى يوم القيامة» ولا زالت آثار رفعه للبيت ماثلة حتى 
اليوم [فيه آيَات بَيْنَات lite‏ إِبْرَاهِيمَ ومن دَخَلَهُ كان آمِناً وله على الناس جج 





* الحج» 27 


ابن أبي شيبةء المصنف في الأحاديث والآثار» كتاب الفضائل؛ باب ما ذكر مما أعطى الله إبراهيم اء ح31818. 


° الفاكهي» محمد بن إسحاق بن العباس أبو عبد الله (272ه)» أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» ط2ء بيروت: دار 


خضرء 1414ه» ج1» ص445. 

* البقرة» 128 

* ابن رشد القرطبيء محمد بن أحمد أبو الوليد (450ه).» البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
المستخرجةء ط2ء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1408ه- 1988م» ج17» ص 308. 
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se i‏ امنتطاع إليْه سّبيلا ومن كقر فإ الله غي عن العَالمين]'. ولازال 
أنضنا حداف ذاك التداء يهو clara‏ ويشنف أتماعنا: 
وهناك حديث في الصحيح يدل على أن إيراهيم نا هو باني المسجد الأقصى 

أيضا فعن أبي ذر الغفاري ل قال: 'سألت رسول الله م عن أول مسجد وضع في 
الأرض» فقال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصىء قلت: كم بينهما؟ 
قال: أربعون عاما”. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أشكل هذا الحديث على من لم 
يعرف المراد به فقال: معلوم أن سليمان بن داود ١0‏ هو الذي بنى المسجد الأقصىء» 
وبينه وبين إبراهيم ا أكثر من ألف cle‏ وهذا من جهل هذا القاقل؛ فإن سليمان ا إنما 
كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسبيسه؛ والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق 
صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إيراهيم ا الكعبة بهذا المقدار”. 


وقد قال الإمام ابن حجر: وجواب ذلك: إن الإشارة إلى أول البناء تعني وضع 
أساس المسجدء وليس إبراهيم ذا أول من بنى الكعبة:؛ ولا سليمان ١‏ أول من بنى بيت 
المقدس» فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم اء ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن 
يكون بعضهم قد وضع أساس بيت المقدس» ثم بنى إيراهيم ا الكعبة بنص القرآن. 
ونقل عن الخطابي قوله: يمكن أن يكون أول من وضع بناء المسجد الأقصى بعض 
أولياء الله قبل داود وسليمان ؛ ثم داود وسليمان <اء فزادا فيه ووسّعاهء فأضيف 
إليهما بناؤه» وقد قيل: إن أول من أسس المسجد الأقصى آدم اء وقيل: الملائكة» 
وقيل: سام بن نوح ء وقيل: إيراهيم ويعقوب <اء وقيل: داود وسليمان 0:. فعلى 
الأولين -تأسيس آدم ا أو الملائكة للمسجد الأقصى- يكون ما وقع ممن بعدهما 
تجديداء كما وقع في الكعبة» وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب <ا 
أصلا وتأسيساء ومن داود ١‏ تجديدا لذلك» وابتداء بناء» فلم يكممل على يده حتى أكمله 
سليمان .٠‏ والاحتمال الذي يرجحه ابن حجر هو الذي ذكره ابن الجوزيء وقد وجد ما 
ˆ آل عمران» 97 
البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأنبياءء باب يزفون وهو النسلان في المشيء ح3186. 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (751ه)ء زاد المعاد في هدي خير العبادء ط14ء بيروت»ء 


الكويت» مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار الإسلامية1407ه- 1986م» ج1» ص 49. 
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يشهد له ويؤيده وهو قول من قال: إن آدم ا هو الذي eal‏ اا ف اي وک 
أن ابن هشام قال في كتاب التيجان: أن آدم ١‏ لما بني الكعبة؛. أمره الله بالسير إلى بيت 


المقدس» وأن يبنيه فبناه ونسك فيه» وبناء آدم للبيت مشهور '. 


والراجح لدي أن إبراهيم دا هو الذي رفع قواعد المسجد الأقصى بعدرفع 
acl‏ البيت الحرام بأربعين عاماء كما ورد في الحديث الصحيح” أو ربما أنه أوكل 
هذا الرفع إلى سيدنا إسحاق وولده 0ا» أو أنهم تعاونوا في ذلك كما تعاون معه سيدنا 
إسماعيل ٠١‏ في رفع قواعد الكعبة قبل ذلك بأربعين عاما؛ وذلك لقرب المدة الزمنية 
بينهما كما نص على ذلك الحديث الصحيح» كما أنني أرجح اشتراك إسحاق ا مع 
والده في الرفع. والله تعالى أعلم 


المطلب السادس: مقام الخلّة. 


قال الإمام ابن الأثير الجزري في تفسير قول الرسول م: "إني أبرأ إلى كل 
خليل من خلته": الخلّة بالضّم الصّداقة» والمَحَبّة التي تَخلّلّت القَشْب فصارت خلآنه أي 
في باطنه والخليل الصديق» وقد لقب بها إيراهيم نا وإنما قال ذلك لأن خلّتّه كانت 
مقصورة على حب الله تعالى» فليس فيها لغيره مُتسَع ولا شركة من مَحاباً الدنيا 
والآخرة» وهذه حال شريفة لا يتالها أحدٌ بكسب ولا اجتهادة. 


وقال ابن أبي العز الحنفي: الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحبء كما 
قيل: 


قيل تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا“ 
ركن Alene LS cll nd 4s Gal LS ala, Aina‏ وليت اطع كحاة 


البشرء وهي أجل وأعظم منهاء بل إنه لا يوجد بينهما وجة للمقارنة» ويشهد لما دلت 


* ابن حجر العسقلاني» فتح الباريء» ج6» ص408. 
* أنظر في الصفحة 89. 
ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج2» ص72. 


“ العقيلي» بشار بن برد أبو معاذ (167ه). ديوان بشار بن برد ط1 الرياض: الريّس للكتب» 2008م» ج1» ص329. 
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عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري ل عن النبي م قال: 
الو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبابكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل 
الله" . 

جاء في شرح العقيد الطحاوية في معنى بصاحبكم نفسّه: وفي رواية 'إني أبرأ 
إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتغذت ابا بكر "Ha‏ 
وفي رواية 'إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إيراهيم خليلا" فبين # أنه لا يصلح له أن 
يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به ابو بكر الصديق» مع 
أنه م قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ: 'والله إني لأحبك" وكذلك قوله 
للأنصارء وكان زيد بن حارثة حب رسول الله 8 وابنه أسامة حبه» وأمثال ذلك وقال له 
عمرو بن العاص: "أي الناس أحب اليك؟ قال: عائشةء قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها" 
فعلم ان الخلة أخص من مطلق المحبةء والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته» لا 
لشيء آخرء إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير»ء ومن كمالها لا تقبل 
الشركة ولا المزاحمة؛ لتخللها المحبةء ففيها كمال التوحيد وكمال الحب, ولذلك لما اتخذ 
الله إبراهيم خليلاء وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحاء فوهب له 
إسماعيل» فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه» فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه 
مكان لغيره» فامتحنه به بذبحه»ء ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة 
ولده» فلما استسلما لأمر ربهماء وعزم على فعله» فظهر سلطان الخلة في الإقدام على 
ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته» نسخ الله ذلك عنه»ء وفداه بالذبح العظيم؛ لأن 
المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمرء فلما حصلت 
هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة» فنسخ في حقه»ء وصارت الذبائح والقرابين من 
الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة ثابتة لإبراهيم ا 


فقد شاركه فيها نبينا ع2. 


مسلم» صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصديق ل ح2383. 


ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ج1» ص 294. 
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ANS pli Le Gh Leg J Gy‏ ر دة عد او قاي قي اة 

al pa) LS Sly Adda (gle oly cesd ol yall CS ally sled ld deen‏ فيح المتشاركة 
في هذه الدرجة العليا من المحبة في قلب إيراهيم, ولذلك فإنهما لما اسلما وجهيهما 
ail Sane aul od aly call yd‏ على محبة ta Sp AUG Gp ah TAN AL ke Ge US coals‏ 


عظيه"!. 


وليس هناك أمر أشد على النفس البشرية من أن يُبتلنى المرء بولدهء فكيف بها 
وقد Laity OJ‏ الحكم على Gf fous sald‏ أحدنا قد :ينقد عر عة اظ اب لاء ناركن 
أو الموت الذي هو نهاية طبيعية لحياة البشر بغض النظر عن الأجناس والأعمار التي 
لا يقدرها إلا واهبها عز وجلء وإن كثيرا من الناس ليتزع زع الإيمان في قلبه إذا فقد 
GY Ota eal,‏ طبيعة النفس التشرروة تججلدا تيفك أن الركن شق عند الول اهل نأ 
من البشر فيه» أما القتل فإنه يوقد في القلب نارا لا يطفئها إلا القتصاصء فيعتقد الفاقد 
أن eam rf Oe oar arr er PA (EPMO Bre‏ ا ها 
سببان مخلوقان لا أكثر ولا أقل؛ والسبب الحقيقي في الموت هو انقضاء الأجلء فكيف 
استطاع إيراهيم ٠‏ أن ينزع من قلبه كل مشاعر الاعتراض المقصودة وغير 
المقصودة؟ وأن يسيّره على مراد الله تعالى دون نقاش؟ لولا أنه كان أمة في الصبرء 
والاستسلام للباريء والانقياد لأوامره. 


وربما تكون كلمات الدكتور أحمد بهجت التي آشرت أن أختم بها هذا الفصل 
من أجمل ما قرأت في هذا المقام: 'كان إبراهيم هو هذا العبد الرباني الذي استحق أن 
يتخذه الله خليلا... فتلك درجة من درجات الأتبياء لا انعرف مقدارها ولا كيف نصفهاء 
ونعتقد أن أيّ كلمات بشرية تقال عنها تكون سجنا يظلمها ويسيء إليها... فنحن أمام 
فيض إلهي من نور السماوات والأرض... نعرف أن المحار يصنع اللؤلؤ حين يقتحم 
جسم غريب عالم اللؤلؤ الداخلي» وكأن الجراح تلد اللآليءء ونحسب بيقين أن المحار 





7 قاري» عبد العزيز بن عبد لفتاح» سيدنا محمد م خليل الرحمن» خطبة رقم 911. موقع المنبر 
minbar.net/alkhutab/khutbaa.aspاw.a‏ مسجد قباء في المدينة المنورة. 2004م. 
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قلد قلب إبراهيم ١‏ فيما يفعل... فنحن أمام قلب ألقفي في هذا العالم كلما أصابه منه 
جرح صنع لؤلؤة... ومن المدهش أن هذا القلب أدرك رشده منذ طفولته". والحمد لله 
رب العالمين. 


1 بهجت»› أنبياء call!‏ ص76. 
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الفصل الثاني 
الحكمة التي ظهرت في دعوته ٠‏ 
المبحث الأول: مواجهته للتقليد. 
المبحث الثاني: المواجهة الفردية والجماعية. 
المبحث الثالث: الحجة بالتشكيك والاستدراج. 
المبحث الرابع: المخالطة والاعتزال. 
المبحث الخامس: الحوار في دعوته. 


المبحث السادس: الحكمة في تحطيم الأصنام. 
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الفصل الثانى 
الحكمة التى ظهرت فى دعوته ا 

لا بد من التقديم لهذا الفصل ببيان معنى الحكمة»ء فالحكمة هي عبارة عن 
معرفة أفضل الأشياءء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكييء 
والحكيم يجوز أن يكون بمعنى الحاكم» متل قدير بمعنى قادر» وعليم بمعنى عالي 
والحكم والحكمة من العلم» والحكيم العالم» وصاحب الحكمة»ء وقد حكم أي صار 
حكيما'. والحكيم أيضا المتقن للأمور”. والحكمة ما يمنع من الجهل وأريد بها الزبور 
في قوله تعالى (وَشدَدنا مُلَكَهُ وَآنَيْنَاهُ الحكمّة وقصل الْخِطَاب)ة وقيل كل كلام وافق 
الق وقد .انتمل هذا الفصل على cyo ane‏ المياعت :و المطالت: 


المبحث الأول: مواجهته للتقليد. 


لا بد أولا من التقديم ببيان معنى التقليد: القاف واللام والدال أصلان ص حيحان 
يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء. والآخر على حظ ونصيبء. فالأول التقليد 
تقليد البدنة؛ وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هديء وأصل القلد الفقتل يقال 
قلذت الحبل أقلده قلدا إذا فنلته» وحبل فليد ومقلودء وتقلدت السيف؛: ومقلة الرجل 
موضع نجاد السيف على منكبهء ويقال قلد فلان قلادة سوء إذا هجاه» فإذا أكدوه قالوا 
قلده طوق الحمامة أي لا يفارقه كما لا يفارق الحمامة طوقهاء والأصل الآخر القلد 
الحظ من الماء؛ يقال سقينا أرضنا قلدها أي حظهاء فأما المقاليد فيقال هي الخزائن قال 





* ابن منظورء لسان العربء مادة حكم ج12» ص140. 
الرازي» مختار الصحاح» مادة حكم ج1» ص62. 
سورة (ص)» 20. 
“ المطرزيء ناصر الدين أبو الفتح» المغرب في ترتيب المعرب» ط1ء بيروت: مكتبة لبنان»ء 1990م» bale‏ حكم ج1» 
ص218. 
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الله تعالى [لَه مَقَاليِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض والَذِينَ كقروا بآيات الله أوتتك هُم 
الخامسيرون]' ولعلها سميت بذلك لأنها تحصن الأشياء أي تحفظها وتحوزها”. 


لم يبعث الله تعالى نبيا ولا رسولا برسالة إلى قومه إلا احتجوا بأن الضلال 
الذي هم فيه سببه آباؤهم وأجدادهم, [بَل قَالُوا إنَا وَجَّدنا آبَاءِمَا على ee Lay AG)‏ 
a UT‏ مهتدون # وكذلك ما أَرْسَلنَا من قَبِْكَ فِي قَريَةِ من تذير إلا قال مترفوهَا إا 
وجدتا Uy A ie LU‏ على [eile pn UT‏ ولم تخل أمة من مثل هذه الحجج 
الواهية» وكأن عقولهم مئلبت لدرجة عدم التفريق بين ما ينفع وما لا ينفعء؛ بغض النظر 
عن الضرر الذي هو أبعد من أن يُعتقد بقدرتهم عليه وكذلك كان حال قوم إيراهيم نا 
حين سألهم عن التماثيل التي يعبدونها ويقدمون إليها ما ألزموا به أنفسهم من الطاعة 
والولاء» فقال تعالى على لسان إيراهيم ا [إذ قال لأبيه وقوه مَا هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون # قالوا وَجدتا آبَاءَتًا لها عابدين]“ ثم ناقشهم في هذه العقيدة الفاسدة 
مرات عدة [واتل عَلَيْهِمْ تباً إِْرَاهِيمَ إذ قال لأبيه وقوْمِه مَا تَعَبُدُونَ # قَالوا تَعْبْد 
أصتامًا Ug] JE‏ عَاكِفِينَ # قال هل يَسْمَعُوتَكمْ إذ قَدغون # أؤ يَنْقَعُوتَكُمْ أَؤْ يَضْرُونَ 
gl‏ | بَل وَجَدنا آبَاءَنَا كذلك يَفعلُون # قال أَفَرأَيْتُمَ ما كنْثْمَ تَعْبُدون # أَنْثْم aSgloly‏ 
الأقدمُون # فَإِنَهُمْ عَدْوٌ لي إا رب العالّمين]. 

قال الإمام سيد قطب: "ر الحلقة التي تعرضن هنا منن قضة إبراهيم fila ce‏ 
N SEE O a Naas‏ 


إلى الله والتذكير باليوم الآخر". 


ˆ الزمر» 63 
ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين (395ه)ء معجم مقاييس اللغةء ط2» بيروت: دار الجيل» 1420ه 
- 1999م» مادة قلد ج1› ص19- 20. 
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فلم تكن مهمته ٠١‏ بناءً على ما ورد في هذه الآية وغيرها مهمة سهلة؛ إذ كان 
عليه تغيير فكر يُني منذ مئات السنين» حول آلهة هي ذاتها تعبد إلها واحدا كرهاء 
والبشر ينكرون وجوده طوعاء ويتوجهون للحجارة التي تعبده تقليدا عاريا عن كل 


يقول الإمام الزمخشري: "ما أقبح التقليد والقول المتقتل بغير برهانء وما أعظم 
كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل وعفروا 


لها جباههم معتقدين أنهم على شيء". 


المبحث الثاني: المواجهة الفردية والجماعية. 


لم يتوان إيراهيم دا من أن يواجه قومه أفرادا وجماعات؛ لأن التغيير في 
الأسلوب مطلوب» ولأن لكل مقام مقال؛ فمن الناس من يسهل توجيهه أمام جمع كبير 
من الناس؛ إما لرجاحة عقله إذ يميز ميل الناس إلى الحق فيميل معهم., أو لضعف 
شخصيته فهو كالإمّعة مقلدٌ دون تفكير» وفي الحالتين فإن الداعي إلى الحق ينال مراده 
ويحقق الهدف المنشود» ومن الناس من لا يمكن أن يستجيب لتوجيه إيجابي إلا إذا 
aa‏ بشكل فرديء إما لعنادٍ يتملكه» أو لقوة في الشخصية وكبرياء يمنعه من الانصياع 
إلى الآخرء وقد كان معظم قوم إبراهيم ١‏ من أسوأ الأنواع؛ يتملكهم الكبر والعناد وقوة 
الشخصية والتمادي في الباطل؛ فقد حاول معهم بكل الوسائل والأساليب إلا أن عددا 
قليلاً منهم استجاب للحق فكانوا لنا قدوة في تَبّرتهم من قومهم قال عرز من قائل [قَذدْ 
Sigua) asl cals‏ حَسنَة فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَة إذ قالوا لقومهم إا بُرآءُ تكم وَمِمَا 
تعبْدُون من دون اللّه كقرتا بكم وبا بَينَنَا وبَِتكُمُ العداوة وَالبغضَاء أَبَدَا حتى تَوْمنوا 
dU oc ty‏ إِبْرَاهِيمَ لأبيه LE ee ee Ge A a Uy a RE‏ 
able‏ توكلنا وإلَيك ails Udi‏ المصير]”. 





ˆ الزمخشري» الكشاف. ج2؛. ص 575. 
2 الممتحنة 4 
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dole op uae كاو قرا من‎ ya cL! age الإمام الطبري .بن المراذ‎ oy 


وعليهم الصلاة والسلام!. 


والظاهر-كما قال الآلوسي- أن المراد بالذين معه هم أتباعه المؤمنون؛ لأنه 
ا لم يكن معه وقت مكافحته قومه وبراءته منهم أتباع مؤمنون ظاهروه على المكافحة 
والبراءة» فقد روي أنه قال لسارة حين رحل إلى الشام مهاجراً من بلد نمرود: 'ما على 
الأرض من يعبد الله تعالى غيري وغيرك". ومن المعلوم أنه لايلزموجود الأتباع 
المؤمنين في أول وقت المواجهة بل اللازم وجودهم ولو بعد ذلكء ولا شك في أنهم 
وجدوا فيما بعد فيُحمل من معه عليهم؛ ويكون التبري المحكي في قوله تعالى : 'إذ 
قالوأ لمهم إنَا بُرَءاوَا مَنكم"... الى وقت وجودهم”. والله أعلم 


elie Uo peg Coady > al GLY i eal dl Gay‏ ی اک 

تتحول بنا الآيات إلى حوار دار بينه وبين أبيه على حدة أخبره فيه بالمصير الذي 
ينتظره ووعده بالاستغفار له» ودليل هذا التحول قوله تعالى ّا قول إنراهيم لأبيه 
لأستَغفِرَن لك" فالاستثناء الوارد في الآيية يدل على أن الكلام خاص جدا بين ولد 
وو الامو الحكمة هنا Iba cys‏ و ا ال Shady cc penal‏ الان 
عليه» وترك باب الحوار مفتوحاً بينهماء فهو وإن كان مهتما بهداية قومه. إلا أنه في 
جانب هداية أبيه أشد اهتماماء وبذلك فإنه يعلمنا أن الأقربين أولى بالمعروف والعناية؛ 


وأن خير أعمال الأب أن يترك ولدا صالحا يذكره بالخيرء ويأمره بالمعروفء وينهاه 


المبحث الثالث: الحجة بالتشكيك والاستدراج. 


ظهرت حكمة إبراهيم ٠‏ في الدعوة إلى الله تعالى باستخدام أسلوب آخر من 


أساليبهاء فقد بدأ مع قومه بكلام يحتوي كثيرا من الأسئلة الموهمة لهمء وفي ذلك 





5 الطبري» جامع البيان» ج228 ص62. 
? الآلوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني أبو الثناء (1270ه).» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 


والسبع المثاني, بيروت: دار الفكرء 8م ج220 ص 455. 
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استثارة لعقولهم؛ ليحثها على التفكير السليم» وذلك عندماقرر أن يدعي -استدراجا 
لهم- الإلة كوكباً أو قمراً أو شمساًء ولم يكن أبدا يعني أن الحق فيما يدّعيء وإنما كان 
يقصد اس تدراجهم وإيطال حجتهم بالبرهان القويء [وَكَذَلكَ نري إِيُراهِيمَ متكوت 
السمَاوَات والأرأض وليكون من المُوقنين CM Ae SC‏ رأى كوكيًا قال هَذا 
ربّي ull Gaal UU Gla‏ #قَلَمَا رأى القَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا ربّي فَنَمَا أقل قال 
لئن لَمْ يَهدِنِي ربّي لأكوننَ من القوم الضَالِينَ # فَلَمًا رأى الشمس بَازِْغَة قَالَ هَذا ريي 
هذا أكبر فنَمَا أفنت قَالَ يَا قَوْم إني بَرِيءٌ مِمَا تشركون # إني وَجُهت وَجهي لذي 
فطْرَ السَمَاوّاتٍ Ge Ly‏ حَنِيفا وما أنَا من المُشركين]! . 


قال الشيخ الشعراوي” رحمه الله في معنى كلمة الملكوت: مادة ال (م. ل. ك) 
يأتي منها 'مالك' » وملك" وملك ومنها ملك ومنها 'ملكوت” و'البلك' هو ما 
تملكه أنت في حيزكء فإن كان هناك أحد يملكك أنت ومن معك ويملك غيركء فهذا هو 
الملِك» أما ما اتسع فيه مقدور الإنسانء أي الذي يدخل في سياسته وتدبيرهء فاسمه 
مُلكء فشيخ القبيلة له ملك؛ وعمدة القرية له ملك» وحاكم الأمة له ملكء ويكون في 
الأمور الظاهرة. واما الملكوت فهو ما لله في كونه من أسرار خفية. مثل قوله تعالى 
(وكدّلك نري إِبْرَاهِيمَ متكوت السَّمَاوَاتِ والأرض). أي كما اهتدى إيراهيم نا إلى أن 
عبادة الأصنام ضلال مبين» فسيريه الله ملكوت السموات والأرضء ما دام قد اهتدى 
إلى أن هناك إلهاً cli‏ فالإله الحق يبين له أسرار الكونء والملكوت صيغة المبالغة في 
الملك» وهي تفيد فهم الحقائق غير المشهودة» فالذي يمشي وراء الأسباب المشهودة له 


الأنعام» 75- 79 

هو الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله» أشهر من فسر القرآن في عصرنا ولد عام 1911 م بقرية دقادوس مركز 
ميت غمر بمحافظة الدقهلية» وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره . عرف بأسلوبه العذب البسيط في تفسير 
القرآن» استطاع أن يثبت تفوقه في تدريس مادة العقيدة الإسلامية لدرجة كبيرة لاقت استحسان وتقدير الجميع» رغم 
تخصصه أصلاً في اللغة» له عدد من المؤلفات منها: الإسراء والمعراج» الطريق إلى الله الفتاوى» معجزة القرآن» من 
فيض القرآن» نظرات في القرآن» توفي رحمه الله سنة 1998م . أنظر: منتديات صوت القرآن الحكيم 
quran.maktoob.com/vb/quran/‏ 
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يأخذ المُلك؛ لأن ما يشهده ويحسّه هو أمامه؛ والملكوت هو ما يغيب عنه المُلك هوما 
تاو امك و ارت كو ما ورا ا 

قال الفخر الرازي: 'وكدّلك نرى إبراهيم متكوت السموات" معناه: وبعد زوال 
الاشتغال بغير الله حصل له نور تجلى جلال الله تعالى» والمعنى أنه تعالى لما حكى 
عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصباً للدين الحق. فكأنه قيل: وكيف بلغ إيراهيم هذا 
المبلغ العظيم في قوة الدين؟ فأجيب بأنا كنا نريه ملكوت السموات والأرض من وقت 
طفولته لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغه. والمقصود من إراءة” الله إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض هو أن يتوصل بها إلى معرفة جلال الله تعالى وقدسه 


وعلوه وعظمته. وقد ورد في تفسير هذه الإراءة قولين: 


الأول: أن الله أراه الملكوت بالعين» قالوا إن الله تعالى شق له السموات حتى 
رأى العرش والكرسي وإلى حيث ينتهي إليه فوقية العالم الجسماني» وشق له الأرض 
إلى حيث ينتهي إلى السطح الآخر من العالم الجسماني؛ ورأى ما في السموات من 
العجائب والبدائع» ورأى ما في باطن الأرض من العجائب والبدائع. 


والقول الثاني: أن هذه الإراءة كانت بعين البصيرة والعقلء لا بالبصر الظاهر 


وقد احتج القائلون بهذا القول بوجوه: 
1 إن ملكوت السموات عبارة عن ملك celal)‏ والملك عبارة عن القدرة. وقدرة 
الله لا ترى» وإنما تعرف بالعقل» وأنه تعالى ذكر هذه الإراءة في أول الآية على سبيل 


الإجمال ثم فسرهاء فجرى ذكر هذا الاستدلال كالشرح والتفسير اتلك الإراءة» فوجب 
أن يقال إن تلك الإراءة كانت عبارة عن هذا الاستدلال. 


* الشعراوي: محمد متولي (1418ه/1998م)» المختار من تفسير القرآن الكريم» القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي. 
مكتبة الكتاب الالكتروني الإسلامي ومنتدى الكتاب الالكتروني الإسلامي http://adel-ebooks.mam9.com‏ 


أريّته إيَاهُ إراءة وإراء: المصدران عن سيبويه؛ قال: الهاء للتعويض وتركها على أن لا يعوّئض وهم. أنظر: الزبيدي» 
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ln a, 2‏ قال في آخر الآيات Lite Gy‏ ءاتيناها إبراهيم على قَوْمِه"' 
والرؤية بالعين لا تصير حجة على قومه لأنهم كانوا غائبين عنهاء فلا بد من كونها 
ظاهرة لهم عقلا كما هي لهء وكذلك فإن إراءة جميع العالم تفيد العلم الضروري بأن 
للعالم إلهاً قادراً على كل الممكنات؛ وهذه الإراءة لا تكون إلا عقلاء وقد قال تعالى في 


و 
ren‏ 


سنريهم ءاياتتا فى الأفاق وقى أنفسيهم"" فكما كانت هذه الإراءة 
بالبصيرة الباطنة لا بالبصر الظاهر فكذلك في حق إبراهيم لا يبعد أن يكون الأمر 


حق هذه الأمة 


a .3‏ لما أتم الاستدلال بالنجم والقمر والشمس قال بعده: "ّى وَجهْت وجهى 
للَّذِى فَطَرَ السموات والأرض" فحكم على السموات والأرض بكونها مخلوقة؛ فوجب 
أن يكون المراد من إراءة الملكوت تعريف كيفية دلالتها بحسب تغيرها وإمكانها 
وحدوثها على وجود الإله العالم القادر الحكيم» فتكون هذه الإراءة بالقلب لا بالعين. 


4. وقوله تعالى ' وليكون مِنَ الموقنين" فلما كان اليقين هو العلم المستفاد من 
الدليل» وجب أن تكون تلك الإراءة عبارة عن الاستدلال. ورؤية العين لا تفيد العلم 
الكامل على وجه الكمال بل تعطي صورة ناقصة» وبالتالي فإن الرؤية هنارؤية عقل 


0 
لارؤية عين . 


والراجح على ما يبدو أنها كانت إراءة بالعين والعقل والقلب» مع عدم الإنكار 
بأن قلبه دا وذكاءه يقودانه إلى متل هذه المعرفة اليقينية» إلا أن القوم يحتاجون إلى 
إيمان يستقر في قلوبهم بعد استقباله عن طريق الحواس ليكون اليقين أكبرء والحجة 
أعظم» ثم إن استدلال الفخر الرازي رحمه الله تعالى بآية سورة فصلت على أن 
المقصود بإراءة أمة محمد م لآيات الله في الآفاق» هي إراءة عقلية فقطهء لم تعد كما 
فسرها في أيامنا هذه؛ إذ أن آيات الله تعالى وقدرته تظهر لنافي كل يوم» ونحن 
نحصل عليها بكل وسائل المعرفة لديناء بما يقطع كل شك بيقين يبهر الألباب» وفي هذا 





فضلت» 53 


الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج 6» ص 340 - 343. بتصرف. 
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تظهر حكمة إبراهيم ١‏ إذ يطرح الفكرة الفاسدة على قومه» ثم ينقضها من أساسها كأن 
مما أودعه الله تعالى من الفطرة السليمةء ثم ما تلبث أن ترفضه قلوبهم التي غشاها 


المرض ولفها الضلال [فَإِنِهًا لا تغمى الأَبْصَارٌ ولكِن تعمى القلوب التِي فِي الصذور]'. 


يقول الشهرستاني: 'لقد أطلعه الله على ملكوت الكونين والعالمين تشريفا له 
على الروحانيات وهياكلهاء وترجيحا لمذهب الحنفاء على مذهب الصابئة» وتقريرا أن 
الكمال في الرجال» ولقد استدل على ذلك بالأفول: الزوال والتغير والانتقال» على أنه 
لا يصلح أن يكون ربا إلها؛ فإن الإله القديم لا يتغيرء وإذا تغير احتاج إلى مغيرء هذا 
لو اعتقدتموه ربا قديما وإلها أزلياء ولو اعتقدتموه واسطة وقبلة وشفيعا ووسيلة» فإن 
الأفول - الزوال - يخرجه Lal‏ عن حد الكمال» وعلى هذا لم يستدل عليهم بالطلوع؛ 
وإن كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفولء فأتاهم الخليل دا من حيث تحيّرهم 
فاستدل عليهم بما اعترفوا بصحته وذلك أبلغ في الاحتجاج» وقد بدأ بالسهل ثم تدرجء 
فمن الكوكب إلى القمر والنتيجة واحدة» دع هذا كله خلف قاف وارجع بنا إلى ماهو 
شاف كافي؛ فإن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج 
وأوضح المناهج وعن هذا قال: 'فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر" 
لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك» هو رب الأرباب الذي يقتبسون منه الأنوارء " فلما 
أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين”. 
المبحث الرابع: المخالطة والاعتزال. 


كان إيراهيم ا أول من أعلن عقيدة الولاء والبراء؛ و الولاء يعني محبة 
الإيمان وأهله وإثبات ذلك عملياء والبراء هو كراهية الشرك والمشركين وإثبات ذلك 


عملياء وقد بدأ بذلك أولا مع أبيه» ثم أعلنها في وجه قومه مدويّة صارخة يقول جل 





* الحج» 46 
الشهرستاني» الملل والنحل» ج2» ص52- 53. 
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علا [ وإذْ قَال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وقوْمه إِنَنِي بَرَاءٌ مما تَعْبْدُون]' وبذلك استحق أن يكون 
القدوة الأولى Sas‏ وسو هذه العقيذة 1 a pues‏ 
بر وَبَدَا ‘ti Lids‏ الْعدَاوَة والبقضاء بدا کنل تؤمنوا وخده إلا فول sal‏ 
لأبيه تَأستَغفِرَنَ لك وما أمَلِكُ لك من الله من شيء ربّنا عَلَيِكَ Ay LAS) Ly Ls gi‏ 
المصير]2. 

قال ابن قيم الجوزية: 'وهذه براءة منهم ومن معبودهم» وسماها براءة من 
الشرك» وهي حقيقة المحو والإثبات؛ فيمحو محبة ما سوى الله عز وجل من قلبه علما 
وقصدا وعبادة» كما هي ممحوة من الوجود» ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده» وهي 
حقيقة الجمع والفرق؛ فيفرق بين الإله الحق وبين من اأعيت له الإلهية بالباطل»› 
ويجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إلهه الحق الذي لا 
إله سواه» وهي حقيقة التجريد والتفريد؛ فيتجرد عن عبادة ما سواه ويفرده وحده 
بالعبادة» فالتجريد نفي» والتفريد إثبات» ومجموعهما هو التوحيدء فهذا الفناء والبقاءء 
والولاء والبراء» والمحو والإثبات» والجمع May pails‏ 


وقد أثبت ١‏ في إعلانه هذا مبدأ المخالطة والاعتزال؛ فتمثل الاعتزال بالمذكور 

سابقا؛ من إعلان البراءة من الشرك والمشركين» ورفض معبوداتهم» وقدكانت هذه 
البراءة براءة في العقيدة» واعتزالا لأجلهاء أما المخالطة فظاهرة في آية الممتحنة في 
قوله تعالى [إنَا gd‏ إِيْرَاهِيمَ لأبيه Male) Lay at GED‏ تك من الله من شَيءٍ ربا 
علَيْكَ توكلنا وإليك أََبْنَا وإليك الْمَصبين]” فقد استمر بدعاء أبيه؛ والدعاء له حتى تبيّن 
له أنه عدو شه عندها تبرأ منه تبرؤ النسب» واعتزله اعتزال “gael‏ الغريبء. قال تعالى 
Lg]‏ كان استغقار ِيرَاهِيمَ لأبيه إِنَا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا َه فََّا بين نة أنه عَذولله 
أ الزخرف» 26 

الممتحنةء 4 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (751ه)»ء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
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تبَرَأ منة إن إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ]'. ففي باديء الأمر اعتزلهم نا في العقيدة وخالطهم 
أهلاً وقرابة ودعوة, فلما لم يستجب له إلا اثنان منهما زوجته وابن أخيه؛ اعتزل البقية 
اعتزال نسب وتبرأ هو ومن معه من أقرب أناسهم؛ إذ أصبح الاختيار الآن بين الله 
تعالى» وبين هؤلاء وهم عدو له»ء فجاءت مكافأة هذه البراءة على مستواها [فَلمًا 
Ley jie‏ يَعبْدُونَ من دون الله وَهَبَنَا له إسحاق ويَعقُوب وكنا جَعَلنَا تبِيًا# 
وَوَهَبْنَا لْهُمْ من LEAL‏ وَجَعَلنَا لَهُمْ Glad‏ صدق PTE‏ 

والإضؤال كنا ينول LL‏ سي علي call Kee‏ هي نيج رفي (Gath‏ 
الأرض فيه صغيرة والحياة الدنيا قصيرةء ومتاع الحياة الدنيا زهيدء والانطلاق من 
هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنيةء وليس معناه في الإسلام الإهمالء ولا الكراهية 
ولا الهروب» إنما معناه المحاولة المستمرة والكفاح الدائم لترقية البشرية كلهاء 
وإطلاق الحياة البشرية جميعهاء ومن ثم فهي الخلافة والقيادة بكل أعبائهماء مع التحرر 
والانطلاق بكل مقوماتهما””. 
المبحث الخامس: الحوار في دعوته: 


أبدأ هذا المبحث بالتمهيد لمعنى الحوار والمحاورة في اللغة: وهو مراجعة 
SIG, lid‏ في الاه و ا ف هار وة واو دمن اخ رر شر 
كالمشورة من ee igual‏ والمحاورة المجاوبة والتحاور التجاوب”. 


ونظراً لأهمية الحوار في حياة الدعاةء وفي مقدمتهم سيدنا إيراهيم اء فقد 
فصلت في هذا المبحث» وأبرزت أهميته من خلال المطالب الآتية: 
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المطلب الأول: حواره مع أبيه. 


Lis‏ إيراهيم في بيت اشتهر أهله بعبادة الأصنام؛ بل وضنعها أيضاء 
فاستقرت كراهيتها في قلبه السليم مذ كان صغيراء بما أودع الله تعالى في قلبه هذا من 
الرشدء فسأل إبراهيم < الأب آزر الخادمَ المطيعَ للملك الطاغية وآلهته الصسّمّاء سؤال 
المستغرب لهذه العبادة غير المفهومة [وإِذ قَال إِْرَاهِيمُ لأبيه آزر أنَتَغِدْ أَصْتاماً آلهَة 
He gig A) oi‏ فِي ضلال ‘Toe‏ فكان واضح المبدأ منذ طفولته؛ ولم يتغير أو يتلوّن 
ليرضي أحدا بما لم يقتنع به من عبادة تلك الآلهة. 

قال الإمام الشهرستاني: "كانت الحجة في دعوة الخليل وما جرى بينه وبين 
قومه من عبدة الأوثان والكواكب من أظهر ما يُتصور:2. حيث قال لهم [قال gt‏ 
“Tested ey pla Ay Hsia Le‏ وقال لأبيه آزر [إذ قال لأبيه يَّا أبَت لم ai‏ 
مَا لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرْ ولا يُغْنِي AP ie‏ الرسالة فقال [يَا أَبَتِ إي قد 
[gs Ue ue Gia) eb ily fl Le plat) Go ola‏ 

ثم أخذ يكلمه باللين كلام المستميل لقلبه؛ الخائف عليه [يَا أَبَتِ لا تعْبُدٍ 
الشيْطان إِنّ الشيْطان كان للرّحمَنِ عَصِيًا # يا أَبَتِ إني أهَاف أن One Le eg‏ 
الرّحْمن فتكون للشيْطان وليّا]؟؛ فما لبث أبوه إلا أن فهم مراد إيراهيم دا ورغبته عن 
آلهته» فبادر بتهديده بالرجم والهجران الطويل ell Ge a ENF SM]‏ يَا إِيْراهِم 


ذكر الفخر الرازي عدة معان للرجم: فقال في الرجم ههنا قولان: 
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الأول: أنه الرجم باللسان» وهو الشتم والذمّ؛ ومنه قوله: 'والذين يرمون 
المحصنات"' أي بالشتم» ومنه الرجم» أي المرمي باللعن. 
والثاني: أنه الرجم باليدء وعلى هذا التقدير ذكروا وجوها: 
أحدها: لأرجمنك بإظهار أمرك للناس ليرجموك ويقتلوك. 
وثانيها: لأرجمنك بالحجارة لتتباعد عني. 
وثالثها: لأرجمنك لأقتلنك بلغة قريش. 
ورابعها: قال أبو مسلم الأصفهاني: لأرجمنك المراد منه الرجم بالحجارة إلا 
أنه قد يقال ذلك في معنى الطرد والإبعاد اتساعا. 
أما الهجر ففيه قولان: 
أحدهما: المراد واهجرني بالقول. 
والثاني: بالمفارقة في الدار والبلدء وهي كهجرة الرسول م والمؤمنين أي 
تباعد عني لكي لا أراك» وهذا الثاني أقرب إلى الظاهر. 
وفي قوله: 'مليا" قولان: 
الأول: مليا أي مدة بعيدة. 
والثاني: مليا بالذهاب عني والهجران قبل أن أثخنك بالضرب حتى لا تقدر أن 
تبرح يقال فلان ملِيَ بكذا إذا كان مطيقا له مضطلعا به”. 
ومع ذلك كله أبدى ١‏ اللين كله لأبيه فققال له [قال سَلامٌ عليْك سأنتغفِرُ لك 
بي إِنَهُ كان بي حقيًا # وأعتزلكم وَمَا قدغون مِن ذون الله وَأَدْعغو ربّي عَسَى أنا 
أكون بذعاءِ ري شقيًا]. 
جاء في اللباب لابن عادل: 'فلما سمع إيراهيم 1ا كلام أبيه» أجاب بأمرين: 


ah SS Sag Bailes مله‎ ay egal sas 
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والثاني: قوله: "ate aol"‏ توديعء وما ركست أي : ele‏ ي i al Y‏ 
بمكروي» وذلك لأنه لم يؤمر بقتاله على كفره؛ كقوله تعالى (وَإِذَا سَمِعُوا gaa el Sg RUN‏ | 
die‏ وقالوا لَنَآ أَعْمَالنَا ولكم أَعْمَالكُمْ سام عَلَيْكُمْ لا تبْتَغي الجاهلين)!. 

وهال على وان مقاركة المتصتوح: إذ] ظون مده الجاع pian AY ey‏ 
قائلة O‏ و كر أن يشكون دهذا توا E‏ ايتفالة ككف كبرو عه 
بالاستغفان» فكان سلام ير ولظف CN ga. gh g‏ الحليم اللي 

قال Uli Gs Lag] tt‏ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إِنَا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إَِاهُ قَنَمَا 
بين ته أنه عدو لله تبراً نه إن إِبْرَاهِيمَ SIG‏ حَلِيمٌ]7. وهكذا انقطعت كل صلة بين 
إبراهيم ا وأبيه» والحكمة الظاهرة هنا هي وجوب التقرب من أهل الله تعالى ولو 
كانوا غريبي النسب والقربى» وكذلك الابتعاد عن أهل الشرك ولو كانوا أولي قربى 
[مَا كان للنبي والّذِين آمنوا أن يَستَعْفِرُوا للمُشركين ولو كانوا أولي قُرْبَى مِن بَغْد مَا 
بين لَهُم أَنَهُمْ أْصحَاب الجحيم]'. 

رشابت إزاذة الله تاكن أن تكون. هذه الآينة سسايقة لآية قرو إيرافيم تمن 
ار ق ا کر و ر 
القدوة الأولى للرسل وأتباعهم حتى قيام االساعة؛ كيف لا وإيراهيم ا أبونا وأبوهم 
رسالة ونسباً. 


المطلب الثاني: حواره مع قومه. 


لقد أظهر سيدنا إبراهيم ١‏ عقيدة التوحيد التي يدين بها لله تعالى في كل مواقفه 
مع قومه» خاصة في حواره معهم» الذي بدأه منذ أن كان فتى صغيراء الأمر الذي لم 
يعهده قومه من قبل» بدليل أنهم حينما رأوا الأصنام محطمة عرفوا مباشرة بأنه الفاعل؛ 
لأنه كان قد تحدث معهم في هذا الأمر المحظور سابقاء قال سبحانه وتعالى [إذ قال 
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لأبيه وقوه ما هذه التَمَائِل التِي أنتم لها عَاكفون # قالوا وَجَدنا آبَاءَمَالَهَا 
عَابدِينَ]'» فحاول إقناعهم أنهم على غير هدى هم وآباؤهم - رايت ما كنتم 
تَعْبْدُون# أَنتمْ وآباؤكم الأَقدَمُون# YW ot! “git aiid‏ زب الفالعن] تن af ag eb‏ 
مبعوث من الله تعالى بمثل ما بُعث به الأنبياء السابقون وهم أقرب الأقوام إلى نوح 0 
وقد خوفه قومه من آلهتهم وأرادوا إيهامه بأنها قادرة على أن تصيبه بمكروه:؛ لكنه 
يعلم أنها غير قادرة على أن تحمي نفسها أو أن تضرها [وَحَاجَةه قَوْمة قال أَتُحَاجُوني 
في الله وقذ هان ونا أخاف ما تشركون به إلا أن ياء رَبي شين وسبع رَبي كل 
شيءِ علما أَفلَا د تتذكرون # وكيّف أخاف ما أشركتم ونا تقافون أنكم Bis th‏ باللّه مَا 
َم يتل به عليكم سلطاتا فاي oii a‏ أحق is cally‏ تَعلمُون]”. 


قال الشيخ الفوزان في تفسير هذه الآية: 'كيف تهددونني بالهتكم وأنتم لا 
gy las‏ الله ى خن مراك وال كن رام مسا ريكاب إن دان J sg dia‏ 
use‏ فهو عليكم أنتم» فلا تهمني أص نامكم ولا وعيدكم؛ لأني متوكل على الله سبحانه 
وتعالى» وأنا أخوفكم بالله عزّ وجلء وأبيّن لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم؛ اقأي 
cil il‏ أحق بالأمن' dil Laid Nyy abd es yt ead ob Ul‏ الحكم بينهم وقال: 
[الذين آمنوا وَلَمْ يلبمئُوا إِيمَانَهُمْ بظلم أولئك لَهُمْ الَمْنْ وَهُم مُهْتَدُونَ]*. هذا هو الحكم 
الإلهي» 'الذين آمَنُوا"؛ وهذا عام في قوم إبراهيم دا وغيرهم من الخلقء يعني: الذين 
وحدوا الله وأخلصوا له العبادة» والمراد بالظلم هنا: الشرك'”. 


ومع ذلك كله استمردا في حواره ومحاربة أصنامهم على كل صعيد فرفض 
الخروج معهم إلى عيد كانوا يقيمونه خارج مدينتهم [فَنَظَرَ ob‏ النجُوم # فقال 
إني سقيمٌ # فَتَونُوَا عنهُ ممدبرين# فراغ إنى آلهَتِهمْ فقال ألا تأكلون # فرغ إلى 
آلهتهم فقال ألا تأكلون# قراغ عَلَيْهِمْ ضرباً باليمِين # فَأَقبَلُوا َيِه يزفُون # قال 
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gh‏ ما تنجثون# واللَهُ خَلَقكُمْ وما تَعْطُونَ ]'. ثم ما لبشوا أن غادروا المدينة حتى 
حطم آلهتهم [وتاللّه أَكِيدنَ أَصِنَامكُمْ بَعْدَ أن تُونُوا مُدبرين # فَجَعَنَهمُْمْ جُذَاذَا إنا كبيرًا 
َهُم لَعلَّهُمْ إِليْهِ يَرجِعُونَ # قَالُوا من فَعَلَ هذا بالهتتا ual Bat) Gad A‏ # قَالُوا سَمعنا 
َنَى يَذَكرهم يقال لَهُ إِيْرَاهِيمُ # قالوا فأنوا به على أعين الناس لَعَلَهُمْ يَتشَهَدُونَ # 
قَانوا أأنت فعلت هذا بآلهتِنَا يَا إبْرَاهِيمُ # قَالَ بل فَعنَّه ab! us‏ هذا فَاسْألوهُم إن كانوا 
ينطقون # فَرَجَعُوا إِلَى أَنَفيهم فَقَالُوا asi)‏ انتم الظَالمُونَ # ثم نَهِسُوا على رءُوسِهم 
Ul‏ عَلِمْت ما هَوْلَاء يَنطقون # قَالَ أَفتَعْبْدُونَ من دون اله مَا نَا يَنَقَعْكُمْ شَيْنَا ولا 
يَضْرُكُمْ # أف لَكُمْ ولمَا تَعبْدُونَ من دون اللّه LO‏ تَعْقِلُونَ # فَالوا حَرَقُوهُ وَانَصُروا 
آلهتكم إن كنتَمْ فَاعِلِينَ # Lid‏ يَا نَارٌ كونِي بَردَا وَسَدَامًا على إِيْرَاهِيمَ # وأرانثوا به 
كيْدا فَِعَلنَاهُمُ الأخسّرين]”. 


قال ابن الجوزي: وكان لهم عيد في كل سنة يخرج ون إليه؛ ولا يخلفون 
بالمدينة أحداء فقالوا لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك دينناء فخرج معهم. 
فلما كان ببعض الطريق قال: إني سقيم» وألقى نفسه»ء وقال سرًا منهم: وتالله لأكيدن 
أصنامكم» فسمعه رجل منهم فأفشاه عليه» فرجع إلى بيت الأصنام» وكانت فيما ذكره 
مقاتل بن سليمان اثنين وسبعين صنما من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب» فكسرها 
ثم وضع الفأس في عنق الصنم الكبيرء فلما عادوا ورأوها قالوا: من فعل هذا بآلهتنا 
إنه لمن الظالمين» قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» فأمروا أن يأتوا به على 
أعين الناس» أي على مرأى منهم» حتى يشهدوا عقابه وما يصنع به. فانطلقوا به إلى 
نمرود فقال له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إيراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذاء غضب أن 
تعبد معه الصغار فكسرهاء فاسألوهم إن كانوا ينطقون عمّن فعل ذلك بهمء وهذا إلزام 
للحجة عليهم بأنها جماد لا تقدر على النطق. 


وقد اختلف العلماء في وجه كلام إيراهيم 1ا على قولين: 
7 الصافات» 96-88 


الأنبياء» 57- 70 
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أحدهما أنه صيدق وإن كان في صورة الكذب. 
والثاني أنه من معاريض الكلام» وهو الراجح. 


ثم a‏ النطق بالحكم النهائي على الفتى الذي تطاول على الآلهةء وهو الإحراق 
بالنار» وظهرت المعجزة الكبرى بأن سلب الله من النار صفة الإحراق فتحولت إلى 
برد وسلام عليه!. 


قال تعالى [وَإبْرَاهِيمَ إذْ قَالَ لقومه اعَبْدُوا اله وَاتقُوهُ ذلكم خَيْرَ لكم إن كنتم 
تَعلّمُون # إِنَمَا تَعبْدُونَ مِن دون الله أُوثَانَا وتخلقون إفكا إِنّ اذين تَعَبْدُونَ مِن دون 
الله ًا يَمْلكون لَكُمْ رزقًا فَابتَغُوا عند الله الرق وَاعْبدُوهُ واشكروا له إِلَيْه تُرْجَعمُونَ # 
وإن تكذبُوا فقذ كذب pal‏ من Sled‏ وما على الرسُول إِنَا الْبَلَاغ المُبين # أوَنّم يرا 
كيف يُبْدِىَ AlN‏ الخلق ثُمّ يُعِيدُهُ إن ذلك على الله يَسِيرَ # قل مبِيروا في الْأرْض 
فَانظروا كيف بدأ الخلق ثُمَّ الله يُنشئ النشاة الآخرة ل الله على كل شيء قَدِيرٌ # 
Gi‏ من يَشاءُ ويَرْحَمُ من يَشاءُ LN Lig # gl Ally‏ بئغهزين في الأرض ونا 
فِي السّمَاء وما لم من ذون الله من ولي ونا تصير # والَذينَ كقَرُوا بآيَاتِ الله 
ولقائه أولئك يسوا من رَحْمتِي وأولئك لَهُمْ al Gide‏ # فما كان جَواب قوْمِه إلا أن 


الوا اقتلوهُ أو حَرّقوه AGU AUS Cob GJ LGM Ga ALN) SURI‏ لقوم يُؤمِنون]”2. 
هذه الآيات بيّنت طريقته ٠‏ في الحوار المؤيّد بالحجة والبرهان العقليء والأدلة 
الحسية على وحدانية الله» وقدرته على الخلق والرزقء والبعث والإماتة والإحياء. 
وسنة الله في الأمم التي تكذب الأنبياء والمرسلين» ونعيم الله وعذاإبه في الآخرة 
وقدرته على الانتقام العاجل» ولما لم يتمكن من إقناعهم أعلن ا0 البراءة منهم استكمالا 
لأسس العقيدة التي يؤمن بهاء وطبقها مبتيئاً بوالده [وإذْ قَالَ إِنْراهِيمُ لأبيه وقَومِه إِنَِي 


بَرَاءْ مِمًا تَعْبُدُون]”. 


ˆ ابن الجوزي» زاد المسير» ج1» ص32 - 33. بتصرف. 
العنكبوت» 16- 24 
الزخرف» 26 
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المطلب الثالث: حواره مع الملك. 


لم تقف معاناة إبراهيم ا عند محاجّة أبيه وقومه وإنما تعدتهم إلى الملك 
الطاغية الذي يدّعي الألوهية واستحقاق العبادة» وذلك بعد أن نسب لنفسه الإحياء 
والإماتة all]‏ تَر إلى الذي حاج إِبْرَاهِيمَ في ربّه أن آنَاهُ الله الملْك إِذْ قال إِيْراهِيمُ رجي 
الذي يحي ويّمِيت قَالَ أنا أخيي وأمبيت قال إِبْرَاهِيمُ إن الله يَأَنِي بالشمس Cet‏ 
المَشرق فأت بها مِنَ المَغرب قَبْهتَ الذي كقر وَاللَهُ نا يَهْدي الْقوْمَ الظالمين]'. إن 
الظاهر من الآية أنه ادعى لنفسه تصرفات الرب. 

يقول أبو الفرج ابن الحنبلي”: 'فالصادرئٌ من خصئمه معارضة إلا أنها فاسدةة. 
لانّ حقيقة الإحياء والإماتة التي فسرها خصمه غير الذي قصهه إيراهيم دا» فلا يخلو 
حال نمرود إما أن يكون ما فهم حقيقة الإحياء والإماتة؛ أو فهم أنه قصد المصادمة 
والمباهتة» وكلاهما يوجب العدول إلى دليل يفضح معارضته ويقطعٌُ حجاجه؛ ومتى 
كان الخصم بهذه الصفة جاز لخصمه الانتقال إلى دليل آخر أقرب إلى الفهم وأفلج 
haat‏ 

يقول ابن قيم الجوزية : لم يقل أحد من المفسرين قط أن معنى الآية: أن هذا 

الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحدء بل نقطع بأن هذا لم يخطر بقلب المشرك 
المناظر البتة. وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدل أن إبراهيم انتقل مع 
المشرك من حجة إلى حجةء ودليل ذلك أنه لم يجبه عن قوله أنا أحيي وأميت» لأن 
إبراهيم ١‏ فهم مراده من الإحياء وهو استبقاء الحي على حياته»ء وبالتالي فقد انتقل إلى 
حجة أوضح من الأولى» فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغربء 





* البقرة»» 258 

7 هو عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الجزري السعدي العباديء أبو الفرجء عالم بفقه الحنابلة» مؤرخ. أصله من 
شيراز» ومولده ووفاته بدمشق. رحل إلى العراق ومصر والحجاز وفلسطين. وقد حضر فتح القدس مع صلاح الدين. له 
عدة كتب» منها أسباب الحديث» والاستسعاد بمن لقيت من صالحي العباد في البلادء وله خطب ومقامات. وكان حلو الكلام 
مهيبا شهما. توفي سنة634ه. أنظر: الزركلي» الأعلام» ج3» ص340. 

* ابن الحنبلي» عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الجزري السعدي العبادي أبو الفرج (634ه). استخراج الجدال من 


.5 ص‎ ole «e2002 دار الأعلام»‎ 1b cag sll القرآن‎ 
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فانقطع المشرك المعطل» وليس الأمر كما ذكروه ولا هذا انتقال» بل هذا مطالبة له 
بموجب دعواه الإلهية» فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل اللهء فيكون إلها مع الله 
طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها» وهي أن يأتي بها من المغربء 
وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه» فلما تأكد عدو الله من ذلك لم يطلب من إبراهيم 
د أن يأتي بها الله من المغرب؛ خوفا من أن يأتي بها من مغربهاء فيظهر بطلان 
دعواه؛ وعدم صلاحيته للربوبية» وبذلك يكون إيراهيم ‏ قد أبطل مذهب عبادة 
الكواكب والنجوم» وكذلك الأصنام الناطقة والجامدة GY‏ الله وحده هو الذي يحيي 
ويميت» ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية» لا في حال حياته ولا بعد موته. فإن له 
ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة» ومن كان كذلك فكيف يكون إلها؟! 


والراجح أن هذا الملك الطاغية ادعى الربوبية فعلاء وقد أقعده عقله السقيم عن 
الفهم السليم لمبدأ الإحياء والإماتة» فاعتقد أن استبقاء الحي على حياته إحياءً؛ والحكم 
بالموت على حي إماتةء ولم يعلم بأن كل ذلك مقدّر في اللوح المحفوظء لكن على أي 
حال فإن هذا الادعاء منه كفن بواح يشبه قول فزعون الضريح [أنا ربكم الاعلى]2. 
المطلب الرابع: حواره مع الله في إحياء الموتى. 


طلب إبراهيم ١‏ من الله تعالى أمرا غاية في الغرابة»؛ بل وربما لم يسبقه إليه 
أحد» وهو رؤية إحياء الموتى رؤية عينية؛ [وإذ قال إِيراهِيمُ رب أي كيف تخيي 
Ub OAs AL Ub iad‏ ّى Gaal Oly‏ قبي قَالَ فَهُذ أَربَعَة مِن الطَّيرٍ فَصرْهْنَ 
il OGY Fb Ib Se Gale Jip US Le Ua! ahd‏ سَغيًا واعَم أن الله عزيڙ 
-*[ayse‏ ولم يكن مقصوده ا التأكد من قدرة الله تعالى على ذلك» بل اطمئنان الققلب 
الذي لا يحصل إلا بالمشاهدة المباشرةء ولم يشلك ا بقدرة الله تعالى»ء فعن أبي 





أ ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (751ه)» مفتاح دار السعادة وولاية العلم والإرادة» بيروت: 
دار الكتب العلمية» ج2» ص 204 - 207. بتصرف. 
النازعات» 24 
البقرة» 260 
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هريرة/!: أن رسول الله م قال: ' نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ' رب أرني 
كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي"". 

وقد جعل ابن القيم لهذا الاطمئثشان درجات ثلاثة فقال: إن إيراهيم « طلب 
الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الله الموتى» إلى رؤية تحقيقه عياناء فطلب بعد 
حصول العلم الذهني تحقيق الوجود الخارجيء فإن ذلك أبلغ في طمأنينة القلبء. ولما 
كان بين العلم والعيان منزلة أخرىء قال النبي م: "نحن أحق بالشك من إبراهيم ..." 
وإيراهيم دا لم يشك» ورسول الله م لم يشك» ولكن أوقع اسم الشك على المرتبة العلمية 
باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج» وباعتبار هذه المرتبة سمي 
العلم اليقيني قبل مشاهدة معلومه ظنأء قال تعالى [الَذِينَ يَظْنُون أَنْهُمْ ملاو ربّهم وأَنْهُم 
إليْه راجعون]” وهذا الظن علم جازم» فكم بين الخبر والعيان فرق . 

فالمسألة من إبراهيم ذا لم تعرض من جهة الشكء لكن من قبل زيادة العلم 
بالعيان؛ فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال*. 

وقد كان إبراهيم دا علم ذلك علم خبر ونظرء ولكنه أراد المعاينة التي لا 
يدخلها ريب ولا شبهة؛ لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات» وعلم 
المعاينة لا يدخله شيء من ذلك”. 

وقد سأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى وقد علم ذلك بخبر الله له» ولكنه 
طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب» وقد قالوا أن لليفين ثلاث مراتب: أولها 
للسمع» وثانيها للعين وهي المسماة بعين اليقين» وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكملء 
والبصر يؤدى إلى القلب» ويؤدي ate‏ فإن العين مرآة القلب» يظهر فيها ما يحبه من 
المحبة والبغض والموالاة والمعاداة والسرور والحزنء فالمدرك بالسمع أعم وأشملء 


“ البخاري؛ صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» بَاب قَولّهُ Ae] Jay Je‏ عن ضيف إبراهيم]» ح3192. 
البقرة» 46 

3 ابن القيم» مدارج السالكين» ج3» ص388. 

+ ابن عادل» تفسير اللباب» ج3» ص 284. 
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والمدرك بالبصر أتم وأكمل» فالسمع له العموم والشمولء والبصر له الظهور والتمامء 
والمرتبة الثالثة فهي طمأنينة القلب وهي أفضلها'. 

ظهرت الحكمة من هذا الحوار الخاص» وهي تعليم كل من يأتي بعده ا أن 
يتحقق من المعلومات بشكل عام» فلا يبني إلا على اليقين» فقد قال تعالى [إنّ الَنّ لا 
يُغْنِي مِنَ الحق شيئاً إن الله عَلِيمٌ بمَا يَفعلُونَ]. فلا تتسمى الحقيقة العلمية بهذا الاسم 
حتى تثبت عيانا أو منطقاء وتضطرد فلا يعود لها معارضء وإلا فهي نظرية علمية أو 
شك في أدنى مراتب الصحة. وهذه سابقة في المنهج العامي الصحيح الذي تقره أعلى 
مراتب العلم في القرن الواحد والعشرين. 
المطلب الخامس: حواره مع الملائكة. 


عندما جاءت الملائكة لتبشر إبراهيم ١‏ بالولد الذي ينتظره منذ زمن بعيد., وبعد 
أن ذهب خوفه من الضيوف الذين رفضوا أكل طعامه؛ وعلم أنهم جاؤوا في مهمة 
خاصة؛ وهي تدمير الأرض التي يسكنها ابن أخيه لوط ١‏ أخذ يجادلهم في هذه المهمة. 
ويقول لهم: إن في هذه القرية عائلة مؤمنة» وهم بالطبع أعلم بمن فيها [فلمًا ذهب عن 
إِبْرَاهِيمَ الروغ وَجَاءَتَه البُشرى يُجَادلنَا ِي قوم لوط # إن إنراهيمَ لَحِيم أواة منيب # 
ا pails By Sal ole BAY Ie Ge La el pall‏ آتيهم [asta SE GS‏ 

جاء في زاد المسير: 'قال إبراهيم ١‏ للملائكة: "أتهلكون قرية فيها مائة مؤمن؟ 
قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها خمسون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال: أربعون؟ قالوا: لا. 
فما زال ينقص حتى قال: فواحد؟ قالوا: لا. فقال حينكذ (إن فيها لوطا) قالوا: "نحن 
أعلم بمن فيها"4' 5 

يقول سيد قطب: فالذي لا يأكل الطعام يريب» ويشعر بأنه ينوي خيانة أو غدراً 


بحسب تقاليد أهل البدو» وأهل الريف عندنا يتحرجون من خيانة الطعام» وعند هذا 


ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ج1» ص 106. 
* يونس» 36 

هود» 74- 76 

* العنكبوت» 32. 
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كشفوا له عن حقيقتهم» وإبراهيم يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط! ولكن 
حدث في هذه اللحظة ما غير مجرى الحديث 'وامرأته قائمة فضحكت” وربما كان 
ضحكها ابتهاجاً بهلاك القوم الملوثين 'فبشرناها بإاسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب' 
وكانت عقيماً لم تلد وقد أصبحت عجوزاًء ففاجأتها البشرى بإسحاق؛ وهي بشرى 
مضاعفة بأن سيكون لإسحاق عقب من بعده هو يعقوبء ولا عجب من أمر الله 
فالعادة حين تجري بأمر لا يكون معنى هذا أنها سنة لا تتبدلء ولا نحكم على حكمة 
الله وسنته بما تجري به العادة في أمد هو على كل حال محدودء وإلى هنا كان إبراهيم 
عليه السلام قد اطمأن إلى رسل ربه » وسكن قلبه بالبشرى التي حملوها إليه. ولكن 
هذا لم ينسه لوطا وقومه؛ وما ينتظرهم من وراء إرسال الملائكة من هلاك 
واستئصال» وطبيعة إيراهيم الرحيمة الودودة لا تجعله يطيق هلاك القوم واستئصالهم 
جميعأء والحليم الذي يحتمل أسباب الغضب فيص بر ويتأنى ولا يشورء والأوّاه الذي 
يتضرع في الدعاء من التقوى» والمنيب الذي يعود سريعاً إلى ربه؛ وهذه الصفات كلها 
قد دعت إبراهيم ١‏ أن يجادل الملائكة في مصير قوم لوطه وإن كنا لا نعلم كيف كان 
هذا الجدال؛ لأن النص القرآني لم يفصله» فجاءه الرد بأن أمر الله فيهم قد قضيء وأنه 
لم يعد للجدال مجال . 

اكوا افا الل هح لرن وان ت مره هاا 
سيحصل لهم» وتقدير العواقب لأي حادثة» ومحاولة إنقاذ المؤمنين من خطر محدق› 
وليس هذا اعتراضا على قدر الله وقضائه» ولكنه محاولة في إظهار شخصية إيجابية 
في المجتمع فرح لفرحه ؤتمرن احرده فعسيو ودين الكلنتن الخ بار الى إا 


المطلب السادس: حواره مع ولده إسماعيل. 


ˆ قطب» في ظلال القرآن» ج4» ص253- 254. بتصرف. 
99 


عندما يتكلم باحث عن سيدنا إبراهيم ١‏ لا بد له من أن يعرّج على قصة ذبح 
ولده إسماعيل داء الذي وهبه الله إيّاه على كبر في العمرء وعقم في الزوجة التي كان 
يأنس بها ويرجو منها الولدء حيث قال تعالى [الْحَسْدُ لله اأَذِي وهب لي على PS‏ 
إسنماعيل وإسنحاق إن ربّي لسَميعْ الدعاء] '. فشاءت إرادة الله أن يولد ابنه الأكبر 
herald Saja Ya ple a dele‏ باك المزلدرد زاب لحي 
واد غير ذي زرع.؛ ثم يعود بعد أن شب عود ولده ليقيم معه قواعد البيت الحرام» ولا 
J ALY! tia a‏ التفضيل قن وال العلماء» إذ أن هة» الأسون ay ty‏ مقن 
سيرتهما العطرة بالضرورة؛ وليست هي موضوع بحثشيء ولم يَطْل عمر إسماعيل نا 
كثيرا حتى أمر أبوه بذبحه lig]‏ إني ذَاهِب AD‏ سَيهدين #رب هب لي مِن 
الصالحين # A SU‏ حليم # فَلَمَا مَعَة السَّغ قَالَ يَابْنَي إني أرَى في 
lta‏ أني أَدْبَحْكَ فَانَظ' مَاذًا تَرى قَالَ يا أَبَتِ افعل ما كُوْمَرُ سَتجِدْنِي إن شَاء الله من 
الصابرين # Clb‏ أَسلمَا وتلَهُ للجبين # وتَادَيْتَاهُ أن يَا إِيْرَاهِيمُ # قد Lag ci‏ 
إا كذلك تجزي المُحسنين # إن هذا لَهُو الْبَلَاءْ المبين # وَفَدَيْنَاهُ بذيح عَظِيم # 
وتركنا علَيْه فِي الآخرين # سلَامٌ على إِبْرَاهِيمَ # كَذَلكَ تجزي المُخينينَ # َة من 
عباتا الُْوْمِنين # وبَشرتاهُ بإسحاق تبيًا من الصّالجين]”. 

أميل مع من يرجح من العلماء أن الذبيح هو إسماعيل داء ومن أسباب ذلك أن 
الله قان كن في ed Lal By ge LT‏ الك ك يش Gals BL ALG‏ 
صراحة» فيظهر أن الله تعالى قد وهبه إسحاق بعد حادثة الذبح. وقد وردت صفة 
اضر رة تشاع ا جاو قي ele) Caney Sint ail of” sell tlie‏ 
بالصبر دون إسحق في قوله 'وإسماعيل وإذريس وَذَا الكفل كل مَنَ الصابرين”. وهو 


صبره على الذبح» ووصفه أيضاً بصدق الوعد في قوله 'إثة كَانَ صادق الوعد”. لأنه 


* إيراهيم» 39 
الصافات» 99- 112 
الأنبياءء 85 
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وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به'!. ولم يقف الحدّ في القرآن عند وصفه 
بالصبر فقطء بل بالحلم أيضاء وهي من الصفات التي لا يقدر عليها إلا من آتا الله 
حظا من رحمته» فأودع تلك الصفة في قلبه. 

يفول الأمام tan‏ ا ی ا ما ريه 
Gye‏ ما استوهبة» لأن مثله إنما يقال عرفاً في حق الأولاد» ولقد جمع بهذا القول 
بشارات أنه ذكر؛ لاختصاص الغلام بهء وأنه يبلغ» أو أن البلوغ بالسن المعروف فإنه 
لازم لوصفه بالحليم» لأنه لازم لذلك السن بحسب العادةء إذ قلما يوجد في الصبيان 
سعة صدر» وحسن صبر» وإغضاء في كل أمر» وجوّز أن يكون ذلك مفهوما من قوله 
تعالى "BOLE"‏ فإنه قد يختص بما بعد البللوغ؛ وإن كان ورد عاماًء وعليه العرف كما 
ذكره الفقهاء» وأنه يكون حليماء وأي حلم مثل حلمه؛ عرض عليه أبوه وهو مراهق 
الذبح فقال 'ستجِذْنِى إن شاء الله مِنَ الصابرين" فما ظنك به بعد بلوغه؛ وقيل: ما نعت 


الله تعالى نبي بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه 210 . 


إن المؤمن الذي يقرر هجر الشرك وبلاده وأهله يستحق أن ينال من الله أجرا 
عظيماء كما كانت ولادة إسماعيل 0 وأحيه وول ده واي ا لهجرة أبيهم peel Ll] ١‏ 
Ly‏ يَعْبْدُونَ من دون اللّه وَهَبنَا لَه إضحاق وَيَعْقُوب وكناً جَعلنَا تَبِيَاً]. ليس هذا 
فحسب وإنما بشره بنبوتهم أيضاء لكن لا بد من امتحان حتى ينال ما نال من التكريم 
الإلهي. 

يقول سيد قطب: في قول إسماعيل 'ستجدني إن شاء الله من الصابرين": يا 
لله! ويا لروعة الإيمان والطاعة والتسليم! هذا إيراهيم الشيخ المقطوع من الأهفل 
والقرابة» المهاجر من الأرض والوطن» يرزق بعد هرمه بغلام؛ يشهد له ربه بأنه 
حليم» ما يكاد يأنس به» ويبلغ معه السعي» حتى يرى في منامه أنه يذبحه؛ ويدرك أنها 
إشارة من ربه بالتضحية؛ لا يترددء ولا يخالجه إلا شعور الطاعة:؛ ولا يخطظر له إلا 


* الفخر الرازيء مفاتيح الغيب» ج 23ء ص127. 
7 الألوسي» روح المعاني» ج 17> ص 109. 
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خاطر التسليم. والأمر شاق ما في ذلك شك» ويعرض على ابنه هذا العرض؛ ويطلب 
إليه أن يتروى في أمره » وأن يرى فيه رأيه! ولا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه. 
وينتهي» إنما يعرض المسألة عليه كالذي يعرض المألوف من الأمرء فيتلقى الغلام 
الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب» ولكن في رضاء كذلك وفي يقين» ثم هو الأدب 
مع الله» ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال حيث قال 'ستجدني إن شاء الله من 
الضابرين": ولد .يأخذها يطولة؛ ولم يأخذها كسجاعة: ولع يأخذها اتعدفاعا إلى oat‏ 
دون مبالاة» ولم يظهر لشخصه ظلا ولا حجمأ ولاوزناء إنما أرجغ الفضل كله لله إن 
هو أعانه وأصبره» ثم يخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام» وهي لحظة 
التنفيذ والانصياع للأمرء فهذا هو الإسلام؛ ثقة وطاعة وطمأنينة ورضا وتسليم 
وتتفيذ'. 

لو أردنا استقصاء الدروس واستنباط الحكم والعبر من هذا المطلب» لاحتجنا 
ربما لرسالة أخرىء لكن وبمحاولة حثيثة في الاختصار وعدم الإطالة» يبدو أن سيدنا 
إبراهيم ا أراد تعليم الآباء كلهم قواعد التعامل الراقي مع أولادهم؛ فقد كان يستطيعدا 
- كما أشار سيد قطب رحمه الله- أن يأخذ ابنه على حين غرة وينفذ أمر الله تعالى 
وانتهى» لكنه أراد أن يعلمنا كيف نحاور أبناءناء وكيف نعرض عليهم الأمورء ولا 
نملي عليهم الواجبات والآراء» فضلا عن إجبارهم عليهاء وأن نعلمهم كيفية اتخاذ 
القرارء فضلا عن اتخاذه عنهم» ثم لننظر كيف أشار الله تعالى إإلى كل ما سبق بكلمات 
معدودة» والظاهر أن السبب في قلة الكلمات بين الأب وابنه. التربية الرفيعة التي 
حظي بها الولد» وكلنا يعرف أنه قد تربى في حضن أمه. في وقت كانت المسافات 
التي تفصله عن أبيه فيه شاسعة كلمة ومعنى» فكيف أطاع الولد والده وقد نأى عنه كل 
هذه السنين؟ لولا أن الله تعالى حباه بأمٌّ هي الأخرى أمة في حذد ذاتهاء كيف لاوهي 
زوجة رسول» وأم رسول» تملك كل ذاك اليقين الذي أعانها على الصبر في واد 


e 
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أما الحكمة فقد ظهرت عندما خاز إيراهيم ه على مقام الخلّة» التي لا تقبل 
مشاركة للحبيب في القلب؛ فقد خلا قلبه الطاهر ا من أي محبة إلا لله ثم خلامن 
شريك في هذه المحبة ولو بجزء يسيرء ولو كان المحبوب ولده. فهي تربية لكل 
الحنفاء على الأرض على تخلية خلوة القلب لله تعالى وعدم ملئها إلا بمحبته؛ فهي 
خاصة له ولا يمكن لأحد أن يملأها إلا الله وذكره فالأولى أن لا يشاركه فيها أحد.ء هذا 


ما أراد إبراهيم ا أن يعلمنا إياه. 
المبحث السادس: الحكمة في تحطيم الأصنام. 


هذه حادثة مهمة في حياة سيدنا إبراهيم اء فهذه الحادثة التي تضمنت حكما 
جائرا ومعجزة بالغة في الغرابة كانت نقلة في حياته اء ونبوته ورسالته» ومن 
المفروض أن نتعلم منها الكثير» فمن خلال مواقفه ١‏ يمكننا أن نقيّم صددقناء وشجاعتناء 
ورغبتنا في قول الحق ونصرته والثبات عليه» رغم الظروف القاهرة» وعدم تقل 
المجتمع لأفكارنا التي قد تعد أحيانا هدما للحضارةء وتأخيرا للمجتمع عن سير ركب 
المدنيّة. 


وسأورد هنا الآيات الخاصة بتحطيم الأصنام ثم أستنبط الحكمة منها في 
المطالب التالية لها. قال عز شأنه: [ولَقَدْ آتَيْنَا إبْرَاهِيمَ رشدهُ من قَبْل وكنا به عَالمين 
# إذ قَالَ لأبيه وقَوْمِه ما هذه التَمَائيل الَتِي أَنْتمْ لَهَا ع اكفون # قَالوا وجدنا آبَاءَنَالَهَا 
عابدين # قال Ml‏ كنثم أَنتمْ وَآبَاوُْكُمْ في ضلال مُبين # قَالوا أجنتنا بالحق أَمْ أنت مِن 
hgh al Gy Sy Uo JH Gye‏ والأرض الذي فَطَرَفن وأنا على ذَلكم من 
الشاهدين # وتالنّه لأكِيدنَ أَصِنَامكُمْ بَعْدَ أن تُونوا مُدبرين # فَجِعَنَمُمْ جُذَاذًا إنا كبيرًا 
َهُمْ لَعلَهُم إِلَنِهِ يَرْجِعُونَ # قَالُوا من فَعلَ هذا بآلهتتا َه لَمِن الظَّالمِينَ # قَالوا سَمعنا 
َنَى يَذكرُهُم يقال لَه إِبْرَاهيمٌ # قالوا فأثوا به على أغين الناس لَعَلَهُمْ يَتشهَدُون # 
قَانوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يَا إبْرَاهِيمُ ab! us Ad OG JB‏ هَذا فَاسْألوهُم إن كانوا 
ينطقون # فَرَجَعُوا إِلَى أنفسبهم فَقَانُوا asi)‏ انتم الظَالمُونَ # ثم نَهِسُوا على رءُوسِهم 
لقذ عَلِمْت ما هَوْلَاء يَنطقون # قَالَ أَفتَعْبْدُونَ من دون اله مَا نَا يَنَقَعْكُمْ شَيْنَا ولا 
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يَضرَكمْ # ast cal‏ ولمَا تَعبْدُونَ من دون الله أفَنا تغقلون # قَالوا حَرّقوهُ وَانَصُرُوا 
آلهتكم إن كنتم فَاعلِينَ # فنا يَا نَارٌ كوني بَردَا وَسَنَامًَا على إِبْراهِيمَ # وأَرَانُوا به 
كيدا فجِعَلنَاهُمْ الأخسرين ]'. 


وللنخجواني” كلام في تفسير الآيات آثرت أن أورده هناة: لما رجع قوم 
إبراهيم 1ا من عيدهم» ودخلوا إلى معبدهم وبدؤوا بالتقرب نحو آلهتهم المجذوذة 
فوجدوها متفرقة الأجزاء» قالوا من فرط حزنهم وأسفهم مستبعدين متحسرين: مَن فَعَل 
هذا الفعل الفظيع والأمر الشنيع الفجيع بآلهتتا ومعبوداتنا َة لين الظّالمين الخارجين 
عن شعائر ديننا الجاحدين لآلهتنا. فقال السامعون منهم للسائلين: قد سَمعتا فَنَى -نكروه 
تحقيرا له وإهانة عليه- قد كان cb’ SG‏ أي الآلهة بالسوء دائما 'يُقال له إِيْراهِيم” فلما 
cx ie Ly atta og yp teal cade CH pth dee acta oy pai pene‏ الوا له اول gle‏ 
سبيل التعيبر والتقريع: "أأنت فَعَلْت" هذا الفعل الشنيع والأمر الفظيع الفجيع بآلهَتِنا 
ومعبوداتنا يا إِيْراهِيمُ ؟ قال في ج وابهم بمقتضى اعتقادهم وزعمهم: أنا عبد مألوه 
مربوب» وهم آلهة معبودون» كيف أقدر أن أفعل بهم هذ؟ 'بَل فَعَلَهُ كبيرُهُم” هذاء 
وأشار إلى الصنم الكبيرء وقد فعل هذا معهم هكذا لثلا يشاركوا معه في المعبودية 
والألوهية» فاسألوهم إن اعتقدتم نطقهم وتكليمهم؛ لأنهم آلهة؛» ومن لوازم الألوهية التكلم 
والنطق» بل أنتم تعتقدون أن هؤلاء خلقوا عموم أهل التكلم واللسان» ولما تفرسوا 
بخطئهم وتفطنوا بأحقيّة إبراهيم» وصدقه في مقاله» بعد ما علموا أعلى الأمر وأسفله 
gl‏ الى و الباطيل قرفا كساهواء رفي أن وقلا الاسر يكوه عة 





* الأنبياء. 51- 70 

نعمة الله بن محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان: متصوف» من أهل آقشهر بولاية قرمان نسبته إلى نخجوان 
من بلاد القفقاس. رحل إلى الأناضول» واشتهر وتوفي بآقشهر سنة920ه. له الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية في 
التفسيرء على لسان القوم. قال صاحب الشقائق النعمانية: كتبه بلا مراجعة للتفاسيرء وأدرج فيه من الحقائق والدقائق ما 
يعجز عن إدراكه كثير من الناسء» مع الفصاحة في عبارته وله شرح كتاب: كلشن راز بالفارسيةء و هداية الإخوان في 
التصوف. أنظر: الزركليء الأعلام» ج8» ص39. 


* آثرت ذكره على ذكر غيره لأن فيه وصف أدق من وصف غيره لنفسية سيدنا إبراهيم D‏ مع كامل الاحترام والتقدير 
لجميع العلماءء وما لذكري لكلام النخجواني سبب إلا أنه نابع من تذوقي للنص لا غير. 
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Chale لذ همح‎ yp Bhi AGN oY 58 Lee doled Ligf Gide “il 11 lad a ylSay 
لاحس لهم ولا شعورء فقال إبراهيم موبخا عليهم ومقرعا: أما تستحيون وما تخجلون‎ 
الواحد الأحدء المتوحد بالألوهية والربوبيةء ما لا ي نففكم شيا‎ all) O99 Us تعبدوا‎ a 
ol ect as glee ا‎ eee eae 
قبحا لكم ولما تَعَبدُونَ من ثون اللْهِ. ثم نطقوا بالحكم الجائرء حيث قالوا بعد ما‎ 
تشاوروا كثيرا في كيفية إهلاكه: حرقوة؛ إذ لا عذاب أهول وأفزع من الحرق؛‎ 
وَانصُروا آلهتكم بتحريق هذا الظالم'.‎ 

يقول سيد قطب في هذه الرجعة: 'وحقاً لقد كانت الأولى رجعة إلى التفوس» 
وكانت الثانية نكسة على الرؤوس؛ كما يقول التعبير القرآني المصور العجيبء كانت 
الأولى حركة في النفس للنظر والتدبرء أما الثانية فكانت انقلاباً على الرأس فلا عقل 
OSE YS‏ وإلا قرخ قزلهم :هذا الأخين ce esl psa HY Hae ly cede deal) a‏ 
أن هؤلاء لا ينطقون؟! ومن ثم يجبههم بعنف على غير عادته؛ وهو الصبور الحليمء 
'قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من 
دون الله أفلا تعقلون" و'أف" هذه قولة يظهر فيها ضيق الصدرء وغيظ النفسء والعجب 
من السخف الذي يتجاوز كل مألوف”. 

تظهر في هذه الآيات أنواع مختلفة من الأساليب» مليئة بكثير من الحكمة 
والحنكة» محفوظة في قلب نبي من أعظم الأنبياءء مرعيّة في كنف الله تعالىء أذكرها 
بإذن الله تعالى من خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول: إحراج قومه ببيان حقيقة آلهتهم. 


هذه كناك teal)‏ ا ا کے ن کو موم اا 
في توصيلهاء Lede‏ لسابقيه الذين أناروا مشاعلهاء مستخدما الأساليب المناسبة لمتلقيهاء 
والمستخلص من هذه الوسائل التي استخدمها ا لتبليغ الناس ما يأتي: 
* النخجواني» نعمة الله بن محمود (920ه)» الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانيةء 
مصر: دار كابي للنشرء 01999« cle‏ ص 535- 537- بتصرف. 
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أولا: السيرة الحسنة: أثبت ا منذ طفولته رشدأ لم يظهر في أقرانه»ء لذلك لا 
نجد في القرآن الكريم آية واحدة عاب فيها قومه عليه عقله؛ بل إن الله تعالى لم يصف 
أحدا بالرشد غيره» وقد استفاد دا من هذه الميزة أيَما استفادة؛ إذ تحدث لأبيه وقومه 
عن تماثيلهم التي يعبدونهاء مع علمه بحظر ذلك في المجتمع الغاشم الذي كان يعيش 
فيه» معتمدا على أن القوم لن يأخذوا كلامه إلا بشيء من الفهم والتفكر» فهم يعلمون 
مدى dala‏ عقله» ومكانته وأبيه في المجتمع. 

ثانيا: طرح السؤال الهادف: بدأ مع قومه بطرح أسئلة ربما تكون أسئلة عادية 
لغافل عنهاء إلا أنها أسئلة الحاذق» الذي يخفي خلف سؤاله دائما هدفاً سامياًء لقد كان 
هدفه أن يبيّن لهم سوء معتقدهم» وفساد معبودهم» وقد سمع حجتهم بأنها معبودات 
آبائهم؛ فبادر بإلقاء عنوان حجته» بأن قال لهم بأنهم وآباءهم غارقون في الضلال؛ 
ولعلمهم اليقيني برشده سألوه: إن كان جاداً أو أنه يمازحهم: ولم يكن هذا منهم قدحاً في 
شخصيته؛ وإنما استغراباً منهم لتوصله لحقيقة لم يتوصّل إليها أحد منهم ممّن سبقوه نا 
بالعمر والعلم» وتجرته على الإفصاح عمّا يجول بخاطره تجاه الآلهة: ثم بادر بإلقاء 
الأسئلة عليهم: 

٠‏ [وإذ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزر أَتَنَخِذْ Catal‏ آلهّة]! 

٠‏ [قَالَ أَفتعبْدُونَ من ذون الله ما نا ينفَعْكمْ Lincs‏ وا يَضركم]” 

# [إذ قَالَ لأبيه وقومِه ما تَعبْدُونَ # قَالُوا تعد أُصتاما فتظل نَهَا عَائِفِينَ‎ ٠ 

قال هل يَسْمَعُوتَكُم إذْ تذغون # أن يَتفَعوتكم أو يَضرُون]7 

* [قال أَتعبُْونَ ما تون # والله خلَقكم وما تعْملُون]‎ ٠ 

وخلاصة هذه الأسئلة: استغراب من عبادة حجارة صماءء لا تضر ولا تنفع» 
ولا تبصر ولا تسمع» بل إنها مخلوقة لله تعالى هي وصانعيهاء وهي أسئلة تعمصف 
بالأذهان فتقلب عالي أفكارها سافلها وتعيد ترتيب الأوراق منطقيّاء لأن العقل لا يقبل 


* الأنعام» 74 
> الأنبياء» 66 
الشعراء»ء 70- 73 
* الصافات» 95/ 96 
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إلا بما هو منطقي معقولء وإن خالف اللسان» وخالفت الجوارح» فإن المنطق يبقى سيد 
السّادة في العقل» وإن حاول التفكير فإنما يكون استنزافا للفكقر في إقناع الغيرءبمالم 
يقتنع به» كما قال الوليد بن المغيرة بعد التفكير والتقدير [فَقَالَ إن هَذَا Gas LY‏ 
يُوْشر]!. وكان عفله قد اقتنع سابقا بأن القرآن كلام إله فقال: 'والله ماهو من جنس 
كلام الإنس والجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعاليه لمثمرة وإن أسافله 
لمغدقة وإنه يَعلو ولا يُعلى عليه”. 

ثالثا: النفي والإثبات: لقد نفى دا عن نفسه اللعب والمزاح مباشرة؛ فالأمر لا 
يحتمل المزاح» وليس له من داع هناء كما أنه لم يخش منهم فيكذب» أو يواري» وكل 
ذلك ظهر في الحرف (بل) وهو حرف إضراب ينفي ما سبقه ويثبت ما بعدهة. 

فنفى بذلك اللعب» وأثبت ا أن الله تعالى رب قومه ورب آبائهم» وشهد على 
ذلك وشهادقة هذه قدل غلى آنه كان عت ذه مضق فيا قرول مما يركف انق ة 
الأولى» وإلا لقالوا له لا نقبل بشهادتك. 

رابعا: تغيير المنكر: لقد قرر ١‏ أن يغير المنكر بيده تغيير الحاكم القادر (Ale‏ 
فحطم الأصنام بيده» بعد أن عقد لذلك يمينا 'وتا الله لأكيدن أصنامكم'. فإن كان هذا 
اليمين جهرياً فقد قصد منه التهديد» وإن كان سرياًء فقد خطط لاستدراجهم إلى نقاش 
يعرتي آلهتهم من كل احترام. 

خامسا: إحقاق الحق وإبطال الباطل: وقد ظهر هذا الأسلوب عندما عاد القوم 
من عيدهم ووجدوا آلهتهم قد ُمرتء فلم يدخروا جهداً في توجيه أصابع الاتهام 
المباشر لإبراهيم داء ولم يغفلوا عن أنه جادلهم في حقيقة ألوهيتهاء وقد وجههم بشيء 
من التورية إلى الفاعل الحقيقي» وكان قد علق الفأس في عنق كبير الأصنام» ولم يقصد 
ا الكذب حين وجههم إليه» وإنما قصد بيان حقيقة هذا الإله المزيّف غير القادر حتى 
على حماية نفسه فضلا عن حمايتهم» فلما انقطعت حجتهم بأنه لا يستطيع الكلام لا 


* المدشرء 24 
الحكيم الترمذي» محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله (320ه).ء نوادر الأصول في أحاديث الرسول م» بيروت: دار 
الجيل» 1992م» ج3» ص 259. 


3 دعاس» قاسم حميدان» إعراب القرآن الكريم» دمشق: دار المنير» دار الفارابى» 5ه ea‏ ص 289- 
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هو ولا من معه ممّن دُمَّرواء أجابوا بهذه الحقيقة إيراهيم ده من أنهم بكم لا ينطقون؛ 
فظهرت هنا حكمة الفتى الذي آتاه الله رشده منذ أن كان طفلا صغيراء لقد استدرجهم 
إلى كلام مؤداه بيان فساد عقيدتهم» ولو لم يكن بهذا الذكاءء وتلك الحنكة؛ وهذه الحكمة 
والإعانة الربانية لما استطاع أن يصل معهم إلى هذه الاعترافات» بالرغم من أنه لم 
يستطع إقناعهم بالإسلام» إلا قليلا منهم» إلا أنهم عرفوا في أعماق أنفسهم أنه على 
الحق» وهذا هو المطلوب؛ ليكون حجة عليهم يوم القيامة. 
المطلب الثاني: إثبات قول الخصم والكرٌ بالحجة. 

هذا أسلوب آخر يتبعه أبو الأنبياء داء. يفحم الضالين» ويُقعد عزائمهم عن 
الجدال» ويخرس ألسنتهم عن الردّء وهو إثبات قولهم الباطل عليهم؛ ليتبيّن مدى سذاجة 
عقولهم» وسفاهة أحلامهم؛ وقد ظهر هذا الإشات منه ١‏ عندما قَال: [أْفْتَعْبْدُونَ من 
Le al gt‏ لا يتَقَعُكُمْ شيئاً ولا يَضُرَكُمْ # أف لَكُم ولمَا تَعْبْدُونَ مِن ذون الله أقلا 
تفلون] GL pedi tel any tlh‏ اة ل قطن فف لينم أنهنا لاقطق: 
وأدخلهم في حيرة وزعزعة؛ بسؤاله لهم كيف تعبدون أصناما جامدة بكماءء وهكذا 
يكون قد كر عليهم بالحجة التي قدمها قبل أن يحطم الأصنام» حين سماها تماثيل”؛ 
فالتمثال الذي لا ينطق» والذي حذرهم من عبادته من دون الله في بداية النقاش» هو 
ذاته الذي تمّ اعترافهم عليه بأنه أبكم» وبالتالي فإن هذا الأسلوب المليء بالحكمة منه ذا 
يعد جديدا في مضمونه ومعناه؛ وقد كر عليهم مرة أخرى حين قال لهم أن يسألوا 
الصنم الأكبر عن المحطم للأصنامء والنتيجة: إن لم تكن هذه الأصنام ناطقة؛ فكيف 
يكار ا اح eg ie ee‏ 


بسوء كما هددوه سابقا؟ وكيف يمكنها أن 3 تسيّر أمور الكون دون أن تهمس ببنت شفة؟ 





ˆ الأنبياء» 66| 67 
7 التمثال: هوان الأوثان عند العرب كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو J gat haces‏ تحؤهاء :وكانت 
العرب تنصبها وتعبدهاء والصّليب كالتّمْثال تُعَظّمُه النصارى وتعبده. أنظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة مثل ج14ء 
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كل هذه الأسئلة العاصفة بالذهن المحيّرة ألقاها إيراهيم D‏ بمنتهى الذكاء 
والحكمة من خلال قوله [قال بل b's Abed‏ هذَا فاسألوهم إن كانوا ينطقون]!. 

كيف لا وهو المبلّغ عن ربه» الحافظ لحدوده» أول من أطلق على نفسه وعلى 
أمة محمد م اسم المسلمين [وما جِعل عَلَيكمْ في الدّين من خرج مِلّة أبيكم إِنرَاهِمَ هو 
pst‏ الْمُسَلِمِينَ مِن [SB‏ 
المطلب الثالث: التورية. 

التورية كما قال ابن سلآم” هي السّتر, يقال منه: ورئيت الخبر أورئيه تورية إذا 
سترته وأظهرت غيره: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ولا أراه مأخوذا إلاامن وراء 
الإنسان لأنه إذا قال: وريته فكأنه إنما جعله وراءه حيث لا يظهر“. 

وقد سمى رسول الله م تورية سيدنا إيراهيم ا كذبا في الحديث الشريف الذي 
سمى فيه كذباته الثلاثة فعن أبي هريرة لإ عنه قال: قال رسول الله م: الم يكذب 
إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله عز وجلء قوله إني 
سقيم, وقوله بل فعله كبيرهم هذاء وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار 
من الجبابرةء فقيل له: إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناسء فأرسل إليه 
فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال أختي» فأتى سارةء فقال: يا سارة ليس على وجه 
الأرض مؤمن غيري وغيركء وإِنّ هذا سألني فأخبرته أنك أختيء. فلا تكذبيني...”. 
والتورية مقبولة في بعض الأحيان؛ أخرج البيهقي Ye‏ مُطَرّف بُن عَبْد الله قال: Lang‏ 
ˆ الأنبياء» 63 
7 الحج» 78 


? محمد بن سلام (بالتشديد) بن عبيد الله الجمحي بالولاء» أبو عبد الله: إمام في الأدب. من أهل البصرة» مات ببغداد 
سنة232ه. له كتبء منها طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين وبيوتات العرب وغريب القرآن وكان يقول بالقدرء 
فقال أهل الحديث: يكتب عنه الشعرء أما الحديث فلا. أنظر: الزركليء الأعلام» ج6» ص146. 


* ابن سلام» محمد بن سام بن عبيد الله الجمحي بالولاء أبو عبد الله (232ه).» غريب القرآن» مادة وري ج1» ص 
198. 

” سبق تخريجه في الصفحة 59. 

° مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشى العامريء أبو عبد الله: زاهد من كبار التابعين. له كلمات في الحكمة مأثورة» 
وأخبار. ثقة في ما رواه من الحديث. ولد في حياة النبي م. ثم كانت إقامته ووفاته في البصرة سنة95ه. أنظر: ابن 
حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» ص466. 
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مع عمْران بن حصيْن من البَصرة إلى الكوفةء فما من غداة LA)‏ يُنَاشِدُ فِيهًا الشغر, 
hall alll Ua “Si‏ وكان يتقول: 'إنّ في المَعَاريض مَنذوحة عن الكذب"". وقد 
جاء في إعلام الموقعين: وإن كان في المعاريض مندوحة عن الكذب ففي معاريض 
pas, al es gh eal‏ مرخ الفضنايق” .فين اتن حن ماك ا قال: كان 
رسول الله م في مسير له ونساؤه بين يديه وإذا حادٍ أو سائق وفي موضع آخر قال 
فحدا الحادي فقال رسول الله م أرفق يا أنجشة - ويحك - بالقوارير” وإنما أراد 
بالقوارير النساء فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في 
سرعة الكسر“. وهذه المعاريض ونحوها من أصدق الكلام» والحكمة من التورية هنا 
إحقاق الحق وإظهاره وبيان سطوعه؛ والمحافظة على النفس من شرور الأعداءء وهذا 
مباح فقد قال م لعمّار ابن ياسر + وقت تعذيبه واعتذاره للرسول ‏ على سبّه: '"فإن 
عادوا فعد”. فإن كان هذا جائز في حماية النفس لأي مسلم فكيف بنبي من أنبياء الله 
تعالى يُراد به السوء؟ فإن كان ذلك جائز في حق المسلم» فإنه في حق النبي جائز من 
باب أولى» لأن حمايته لنفسه هنا هي حماية للدين» وصيانة للرسالة. 





* البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجردي أبو بكر (458ه).؛ شعب الإيمان» ط1» الرياض: مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» الهند: الدار السلفيةء 1423ه- 2003م: A46 52 «Ge‏ ح 4458. قال ابن حجر رجاله ثقات. 
أنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج10» ص594. 
* ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (751ه)ء إعلام الموقعين عن رب العالمين» بيروت: دار 
الجيل» 1973م» ج3» ص191و ص 234. 
البخاري» صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز...» ح5857. 
* ابن حجر العسقلاني» فتح الباري؛ء 610 ص 545. 
” ابن حجر العسقلاني» فتح الباري؛ء ج12» ص312. وقال ابن حجر الحديث مرسل ورجاله ثقات. 
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الفصل الثالث 
المبحث الأول: التشابه بينهما في المكانة عند الله وعند الناس. 
المبحث الثاني: التشابه في الصفات الخلقية. 


المبحث الثالث: الدعاء والاستجابة. 
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الفصل الثالث 
علاقة أبي الأنبياء بخاتمهم 


أمرالله تعالى الأنبياء والرسل أن يبلغوا دينه؛ وأن يرسخوا عقيدة التوحيد في 
الأمم» فاتصفوا عليهم الصلاة والسلام بصفات مشتركة»؛ ليكونوا قدوة لأقوامهم, وأدّوا 
Leal‏ واحداً. فعن أبي هريْرة + أَنٌ نبي الله ع قال: 'الأَنْبيَاءْ أخوة لعَلات أُمَّهَاتَهُمْ شُتى 
ودِينْهُمْ وَاحِد...'. وقد تجلّى هذا التشابه بين أبي الأنبياء وخاتمهم عليهما صلوات الله 
وسلامه» هذا ما سأبيّنه في هذا الفصل ضمن عدد من المباحث والمطالب: 


المبحث الأول: التشابه بينهما في المكانة عند الله وعند الناس. 


تشابه أبو الأنبياء ا وخاتمهم م في المكانة عند الله تعالى وعند عبادهء فقد 
Lae (Thad atl Lagu‏ لحم J cary dell ASL Ge seal ata js ey‏ اء 
والمرسلين» أو من دونهم من الناس أجمعين» فهو حب الرب المرّي» الذي تكفل 
إبراهيم ٠‏ برعايته فآتاه رشداً وحكمة لم تتهيّأ لأناء جيله رغم نشأته في بيت كفر 
وضلال» فربّاه كأنه يتيم» وكذلك فإنه تكفل برعاية حبيبه محمد م اليتيم فعلاء فربّاه في 
كنفه جل وعلا ففاض بلاغة وحكمة وصدقا وأمانة أضعاف من رباهم ذووهم.؛ كيف لا 
والله تعالى كافله وراعيه» وقد شهد له بحسن خلقه فقال (وإنك لَعَلَى خلق عظيم] . 


وبسبب هذه المحاسن في الصفات الخلقية فقد علت مكانة الرسولين العظيمين 
وهذا ما سأتناوله في المطالب الآتية: 


المطلب الأول: محبة الله . 





* ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثارء كتاب الفتن» باب ما ذكر في فتنة الدجال» ح37526. 
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تمثلت محبة الله عز وجل لإبراهيم ا بأمور عديدة كاصطفائه للرسالة؛» وجعله 
إماما للملةء واتخاذه خليلاء وابتلائه» وربما يكون ذكره والصلاة عليه في ختام كل 
صلاة لمحمد م وأمته لا يقل شأنا عن الصور السابقة لإثات المحبة وتأكيدهاء بل 


وسببا لمكافأته 1ا. 


وقد يخطر على البال هنا سؤال وهو: ما الحكمة من ذكر إبراهيم ذا مع محمد 
م في الصلاة الإبراهيمية حيث يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ وقد أفاض العلماء في وجوه هذه الحكمة»ء وساقها 
الفخر الرازي» حيث ذكر أربعة وجوه في ذلك فقال: 


أولها: أن إبراهيم دا دعا لمحمد م حيث قال [رَبَّنَا وَابْعَث فِيهم رُولاً مَنهُمْ 
يتوأ نهم آنا فما وخب اليل على tes Ga Gaal‏ له قطسدى الله lind‏ غنسه 
حقه» بأن أجرى ذكره على ألسنة أمته إلى يوم القيامة. 


وثانيها: أن إبراهيم ا سأل ذلك ربه بقوله [واجْل لي لان صبدق فى 
الأخرين”] يعني ابق لي ثناء حسناً في أمة محمد » فأجابه الله تعالى إليه» وقرن ذكره 
بذكر حبيبه؛ إبقاءً للثناء الحسن عليه في أمته. 


وثالثها: أن إبراهيم د كان أبو الملة» لقوله تعالى tg‏ أبيكم إِيُراهِيمٌ]. 
ومحمد م كان أبو الرحمة. ففي قراءة ابن مسعود 6 "النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وهو أب لهم”. وقال في وصفه [بِالمُوْمِنِينَ رّءوف رَحِيم”]. وقال م: 'إنما أنا 


* البقرة»ء 129 
الشعراء» 84 
الحج» 78 
* ابن خالويه» الحسين بن أحمد بن حمدان أبو عبد الله (370ه)» مختصر في شواذ القرآن» دار الهجرة» ص119. 
التوبةء 128 
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لكم مثل الوالد"!. يعني في الرأفة والرحمة» فلما وجب لكل واحد منهم حق الأبوة من 
وجه» قرب بين ذكرهما في باب الثناء والصلاة. 


ورابعها: أن إيراهيم نا كان منادي الشريعة في الحج [وأذن فى الناس 
بالحج”]. وكان محمد م منادي الدين[ربّنَا إننَا سَمعنًا مُتادياً يُنَادِى للإيمان”]. فجمع 
الله تعالى بينهما في الذكر الجميل“. 


ومما يدل على محبة الله تعالى لإبراهيم اء أنه أول من يُكسى يوم القيامة» فعن 
ابن عباس RS By‏ رسول اللَّهِ م فقال: 'يا أَيُهَا الناس Os pte AS)‏ الله 
حُقَاةَ غْرَاةَ غرلاًء ثم قال: [كما بَدَأنَا أول خَلق نَعِيدهُ وعدا عَلَينَا إِنَا كنا فَاعلِين”] إلى 
آخر الآيّة ثم قال: ألا ون أو الخلائق يُكسّى يوم الْقِيَامَة إِيْراهِيمُ ألاوإنّة يُجَاءْ 
برجال من أُمَّنِي فَيُوَحَدْ بهم NS‏ الشمال فَأَفُولَ يا رب أًصَيحابي فيال إتك لا تذري ما 
أحدثوا بَغدك فأقول كما قال الْعبْد الصّالح [وكنت عليهم شَّهيدًا ما دمت فِيهمْ فلما 
cals 0g‏ أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شَيءٍ شهيذ”] قَيْقَالَ إِنّ هؤلاء لم 
Gye |g‏ على أعقابهم MgB Us‏ 

وقوله م وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 0ا فيه منقبة ظاهره له»ء وفضيلة 
عظيمة وخصوصيةء ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل من محمد م» بل هو أفضل من 
في القيامة: ولا يلزم من اختصضاص الشخص بفضيلة كوته الأفضل مطلقاء أو أن المراد 


* ابن خزيمة النيسابوري» محمد بن إسحاق أبو بكر (311ه)» صحيح ابن خزيمةء بيروت: المكتب الإسلاميء 
0ه- 1970م: كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار» ح80. 
الحج» 27 
JI?‏ عمران» 193 
“ الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج4» ص60. 
الأنبياء» 104 
° المائدة» 117 
البخاري» صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب [وكنت عليهم شهيدا ما دمت «(aged‏ ح4349. 
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ر oye Lad‏ ف کر a of‏ 9 کل ت ع 
خطابة!. 


وعلى أية حال فإن مناقبه ا ظاهرة لكل متتبّع لسيرته العطرة»ء لذلك فإن محبة 
الله تعالى له لا تحتاج إلى إثبات؛ إذ أن الله تعالى لم يكن ليختار رجلا ليبلغ هذا الأمر 
العظيم والدين القويم» إلا إذا كان يحبه حبا يفوق حب أقرانه في عصره ثم جاء محمد 
م ليفوق حبه عند الله تعالى أقرانه في عصره. وأسياد الأقران في كل زمانء وإلا لما 
جمع الله تعالى له الأنبياء والرسل ليلة الإسراء والمعراج ليصلي بهم» فعن أبي هريرة 
ل قال: قال رسول الله م: 'فحانت الصلاة فأممتهم”, فلو لم يكن له م هذه المكانة 
العظيمة لما أمّ الأنبياء والمرسلين» وهو مما يشبه به أباه إيراهيم ا من أنه إمام الناس 
إذ قال الله تعالى له [قَالَ إِنّي جَاعِلْكَ للدّآس إِمَاماً]. فإن كان إيراهيم نه إمام coli‏ 
والأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أئمة هؤلاء الناس» فإن محمدا م إمام الأنبياء 
فهي فضيلة عظمى لم يصلها أحد من البشر قبله م ولن يصلها أحد بعده. 


وفي حيٿ عن علي ۷: "أول من يكسى خليل الله قبطيتين؛, ثم يكسى محمد 
حلة حبرة عن يمين العرش”. والحكمة في خصوصية إبراهيم 0ا بذلك لكونه ألقي في 
النار عرياناء وقيل: لأنه أول من لبس السراويل مبالغة في الستز ولا سيما في الصلاة 


فلما فعل ذلك جوزي بأن يكون أول من يستر يوم القيامة”. 


pte Nh eS oN cle ig eee asia‏ ا وا و واف 
للمرء إلا بعد ابتلاءات تثبت نقاء قلب المصطفى وطهارته؛ وأنه قلب مليء بحب الله 


* العيني» بدر الدين محمود بن أحمد أبو محمد (855ه).؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجو ج ومأجوج» ج15» ص242- 243. بتصرف. 


7 مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال» ح172. 

3 البقرة» 124 

“ ابن المبارك» عبد الله بن واضح المرزوي أبو عبد الله (181ه). الزهد والرقائق» بيروت: دار الكتب العلمية» ج16» 
ص106» ح364. 

العيني»ء عمدة القاري شرح صحيح البخاريء ج15» ص243. 
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تعالى» وتفضيله على كل حب دنيوي فان مع فناء الدنياء ولا تتم طهارة هذا القلب إلا 


فقد روي عن عمر بن الخطاب ل قال: إن رسول الله م قال: إن الله تبارك 
وتعالى بعث حبيبي جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم ا فقال له: يا إبراهيم 
إني لم أتخذك خليلا على أنك alc Asc)‏ لي ولكن اطلعت على قلوب المؤمنين فلم أجد 
قلبا أسخى من قلبك". 


ومن شواهده حديث gull‏ مرفوعا: "إن بدلاء2 أمتي لم يدخلوا الجنة بصوم 
ولا صلاة ولكن برحمة الله وسخاء الأنفس والرحمة للمسلمين”. 


وعن ابن عباس /ا قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله م ينتظرونه». 
فخرج حتى إذا دنا منهم فسمعهم يتذاكرون» فتسمع حديثهم» فقال بعضهم: عجبا أن الله 
تعالى اتخذ من خلقه إبراهيم خليلاء وقال آخر ماذا بأعجب من أن كلم الله تعالى موسى 
تكليماء وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر آدم اصطفه الله فخرج عليهم 
رسول الله م فسلم وقال: 'قد سمعت كلامكم وعج بكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلكء. 
وموسى نجي الله وهو كذلك» وعيسى كلمته وروحه وهو كذلكء وآدم اصطفه الله 
وهو ceils‏ ألا وأنا حبيب الله ولا فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر»› 


وأنا أول من يحرك حلق الجنة ويفتح الباب لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا 


المنذري» الترغيب والترهيب» كتاب البر والصلةء ح3956. قال العجلوني: إسناده ضعيف» ومن شواهده ما رفعه أنس 
"إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصوم ولا صلاة ولكن برحمة الله وسخاء الأنفس والرحمة للمسلمين". أنظر: العجلوني» 
إسماعيل بن محمد الجراحي أبو الفداء (1162ه).: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
Ale «lil‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 1405ه» ج2» ص241. 


البدلاء والأبدال جمع بدل» وجمع بديل بدلى» والأبدال هم الأولياء والعبادء سموا بذلك لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل 
بآخر. أنظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة بدل ج11» ص49. 

° السخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو الخير (902ه)ء المقاصد الحسنة المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة» ط1 بيروت: دار الكتاب العربي» 1405 ه - 1985م» ج1» ص45 ح8. قال 
السخاوي: ورد الحديث بطرق مختلفة كلها عن أنس ل كلها ضعيفة. 
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فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين 
على الله ولا فخر"!. 


ولم يكن فخره م فخر تكبر ولكنه فخر بالله» ومعنى لا فخر: أي لا أقول هذا 
القول كلق سيل الفح الذي ا اك 


وقد ظهرت فضيلته م في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم إماماء وعلوه 
فوق الجميع مقاماء حتى جاوز السبع الطباق إلى سدرة المنتهى إلى حيث شا الله عز 
وجل. واختص م بأشياء خر في سماحة شريعته» ووضع الآصار عن أمته» وكونه 
أكثرهم تابعاء وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشق عنه الأرضء وأول 
مشفع» وأول من يستفتح باب الجنة» وأول من يدخلها من الأمم أمتهء وله الحوض 
gage EN sega peal‏ ك اا وا اللواى المحفوو هن ass ell‏ 


وقد تكلم العلماء في الفرق بين المحبة والخلة بكلام كثيرء فقالوا أن الخلة 


فالمحبة هي الإيثشار والموافقة والإقبال على المحبوب» وخاصته الوجد 
بالمحبوب» والررقة له بعد الميل إليه»ء والإقبال عليه» والإيشار له. والخلة هي 
الاختصاص والمداخلة» يقال خلل أصابعه إذا أدخل بعضها في بعضء وخلل لحيته إذا 
أدخل أصابعه فيهاء فكأن المتخاللين يتداخلان بينهما في وقوف كل واحد منهما على ما 
يستر خليله» ويطلع على مُعْيّب خليله» وخاصة أمره» مما يستره عن غيره ولا يُطلع 
عليه أحدا من الناس» وهذه خاصية الخلة. 


* الترمذيء الجامع الصحيح سنن الترمذيء كِتَاب الْمَتَاقِب عن رسول الله ep‏ باب في فضل النبي م» ح3616. قال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب. 
”حكمي» حافظ بن أحمدء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى ale‏ الأصول. ط1»ء الدمام: دار ابن القيم » 1410ه - 
0م ج3: ص1122. 
الكلاباذي» محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب البخاري أبو بكر (380ه)ء بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبارء 
ط1 بيروت: دار الكتب العلمية» 1420ه - 1999م» ج1» ص276. 
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ولم يصل أحد لما وصل إليه رسول الله م من القرب ليلة الإسراءء مما يؤكد 
أن الحبيب أقرب إلى الله من الخليلء وأن الخلّة مقّمة المحبة:؛ بل إن التمهيد الأول 
لرسالة الإسلام التامة كان ببعثة سيدنا إبراهيم اء فهو الذي بلغ أصول الرسالة الخالدة 
ثم جاء رسول الله م Glut‏ تفاصيلهاء ويثبتتها ويهيئ بمن آمن معه بسط نفوذها على 
أكبر بقاع الأرض وأهمهاء والملفت للانتباه هنا لم هذا التداخل العجيب بين الخليل 
والحبيب دون غيرهما من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» فلولا إرادة 
الله تعالى لهذا التشابه والتداخل المقصود لما كان هذا الاختلاف من قبل العلماء في 
الفصل بين المرتبتين» ومع هذا كله فمن المؤكد أن هناك قربا خاصا من الله تعالى 
تقتضيه المنزلتان» ولا يسعنا إلا الإيمان بهما كمنازل ومراتب خاصة بأعظم الرسل؛ 
والتيقن من قرب كليهما من الله تعالى مكاناً ومكانة؛ في الحياة الدنياء وعند الله تعالى 
في جنات النعيم. 


المطلب الثاني: محبة الناس. 


إن الإنسان كائن اجتماعي بفطرته» لا يمكنه أن يعيش دون تواصل مع 
ecu it‏ مت كرون فا اران تاره ف اران ااا ب جن ك نة 
الناس» وهذا لا يتأتى للمرء إلا إذا حصل على احترامهم وثقتهم» فإن هذه الأمور 
وغيرها هي مقدمات للمحبةء وقد أُسكن الله تعالى حب نبيه محمد م قلب كل من 
cade‏ سواء رآه أم لم يره حتى أن الله تعالى جعل حبه م سببا في حب الله للمؤمن 
وغفرانا لذنوبه فقال عر من قائل (قل إن كنم تحبُون اللّة فاتبعونِي يُخْب بكم الله ويَغِر' 
(Taal “9B Ally fs gd st‏ كذلك فإنه م أنبت ذلك لنفسه حين قال: لا يُوْمِن 
أحدكم حتى أكون أَحَب إليه من والده وَولّدهِ والناس أَجْمَعِينَ”؛ وقد عد اله تعالى حبه 
م سببا في مرافقته في الجنة AG It Gall Gad‏ من أهل البَادِيّة أتى النبي ع فقال: يا 
رسُول الله مى السَاعَة قامَة؟ قال: وك وما أعدذت لها؟ قال: ما أغدذت لها إلا أشي 


ose 


Lon ab فقلنا: وتخن كَ ذَلكَء قال: نعم.‎ LE Ge ge al et ALT, a Gal 





+ آل عمران» 31 
2 البخاري» صحيح البخاري»› كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب أحدكم ما يحب لنفسه» ح15. 
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alle “fd at Wk eg‏ للْمُغِيرةِ وكان من أَقْرَاِي فقال: إن أُخَر هذا فَلَن يُدْركَهُ 
الهزم حت (Ail all yl La Se pda Gates EY) Gag Lah agi‏ 
وزوجاته م فعن عائشة لا قالت: قال لي رسول اله م: 'إني BY‏ إذا كنت عي 
ls Ny daly‏ علَىَّ عَضبّى' قالت: فقلت: من أيْن تخرف ذلك؟ فقال: "أا إذا كنتت 
عتي رَاضِيَة فنك تقولين لا ورب مُحَصَّدِء وإذا كنت عَضبَى قلت لا ورب إبراهيم' 
قالت: قلت: أجل واله يا رول الله ما SAE‏ إلا انمكة. وقولها /إ« ورب إيراهيم إنما 
ذكرت إيراهيم دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه أولى الناس به كما 
نص عليه القرآن» وفيه دلالة على فطنة عائشة وقوة ذكائهاء وقولها ما أهجر إلا اسمك 
حصرٌ في غاية من اللطف؛ لأنها أخبرت أنها إذا كانت في غاية الغضب الذي يسلب 
العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرّها وباطنهاء الممتزجة 

روا ا وت ع ار ف اليك ie andl eh‏ ا اد ن معد ارف الي 
لا اختيار لها فيه”. 


وهناك سبب آخر أراه لذكر عائشة لا لإبراهيم ذا دون غيره وهو معرفتها 
التامة بحب رسول الله م الشديد له» فهو أبوه في الملة التي هي أقرب من أبوة النسبء 
وهي تعلم تمام العلم بأن ذكرها له يسعد قلب الرسول م, ولا يؤثر في العلاقة بينهما 
سلباء فلم تذكر أباها ل مع أنه أحب الناس إلى قلب الرسول م من الرجال» وذكرت 


من هو أحب إلى قلبه وأقرب. 


جاء في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم قول القاضي عياض:: ولولا ذلك 
كان على عائشة /إا في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب على النبي م وهجره 


* المرجع السابق» كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل ويلك» ح5815. 
المرجع السابق» كتاب النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن» ح4930. 
3 العيني» عمدة القاري»› ج20 ص 210. 


* هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي» أبو الفضل عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» كان من أعلم 

الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم» ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة» وتوفي بمراكش مسموماء قيل: 

سمه يهودي. من تصانيفه الشفا بتعريف حقوق المصطفى توفي سنة 544 ه. أنظر: الزركليء الأعلام» ج5؛ ص99. 
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كبيرة عظيمةء ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمكء. فدل على أن قلبها وحبها كما كانء 
وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة'. 


عن Lisle‏ ؛ قالت: 'كان رسول الله م إذا أراد سَقرًا قرع بين ائه 
CLA GLA‏ سَهْمُهَا حرج بها معه وكان يَقَيِمٌ لكل امرأة مِنَهَنَ يَوْمَهَا وَلَيلَتَهَا غير 
أن سودة بنت زمعة وَهَبّت يَوْمَهَا وليلتها لعائشة زوج النبي م تبتغي بذلكَ رضَا 
رسول الله م 

وكان رسول الله م إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معهاء فقالت حفصة 
لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. فركبت 
حفصة على بعير عائشة» وركبت عائشة على بعير حفصة» فجاء رسول الله م إلى 
جمل عائشة وعليه حفصة فسلم» ثم سار معها حتى نزلواء فافتقدته عائشة فغارت» فلما 
نزلت جعلت تجعل رجليها بين الإذخرة؛ وتقفول: يارب سلط علي عقربا أو حية 
hil Ys dla) «eat‏ أن ly Adal dof‏ هذا ale Lela ili, a thd gi‏ 
فرط الغيرة على رسول الله م”. 


ولو حللنا مواقف أمهات المؤمنين /بانء لوجدنا السبب الرئيسي وراء كل موقف 
هو شدة المحبة لرسول الله م؛ وهذه المحبة هي التي دفعت سودة لا للتتازل عن 
ليلتهاا لعائشة لالعلمها بمحبة الرسول م لها وبأن ذلك سيسعده» وما طلب حفصة لا 
من عائشة ل مبادلة الركوبة إلا لشدة محبتها للرسول م» والرغبة في مرافققه» وما 
تصرف عائشة لا بعد ذلك إلا للسبب ذاته» وما أكتر الشواهد من السيرة النبوية 





+ النووي» يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا (676ه)ء شرح النووي على صحيح مسلم» ط2ء بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 72هء ج215 ص 203. بتصرف. 


البخاري» صحيح البخاريء كتاب الهبة» saad ah yall Ain GG‏ زَوْجِهَا وَعِتَقِهًا إذا كان لها زوج “sed‏ جَائرٌ ح2453. 
الإذخر حشيش طيب الريح أطول من الثيل ينبت على نبتة الكولان واحدتها إذخرة إلا أنه أعرض وأصغر كعوبا وله 
ثمرة كأنها مكاسح القصب إلا أنها أرق وأصغر وهو يشبه في نباته الغرز يطحن فيدخل في الطيب وهي تنبت في الحزون 
والسهول وهي شجرة صغيرة وقلما تنبت الإذخرة منفردة. أنظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة ذخر ج4» ص303. 

* ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج9» ص311. 


3 النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج15 ص202 
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العطرة» وسيرة الصحابة الكرام على حبه م. ولا يقل خيرة أهل زماننا محبة له م عن 
الطتهابةرضئ' الله colle‏ عنهم وحقرنا معهم» ولنؤلا ذلك لما افحكاق إلتهم النصيظطفى 
#. فعن أبي شريرة > أن رول اله ع أتى tl‏ فقال: poi ua pe plat‏ 
مُوْمِنِينَ وإنَا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنَا قد رأَيْنَا إِخْوَاتَنَا قالوا أو لسنا إِخْوَانَكَ 
يا رَسُول الله قال أنتمْ أُصحابِي وإخوانتا الذين لم يَأنُوا بَعد...". 

ومن شدة الحب الذي ألقاه الله تعالى في قلب محمد م لأبيه إيراهيم ا أن أسند 
إليه نعت خير الناس» فعن أنس بن مالك /ا أن رجلا قال للنبي م: يا خير الناس قال: 
'ذاك إبراهيم' قال: يا أعبد الناس قال: 'ذاك داود”. وأما قوله م لما قال له ذلك 


الرجل يا خير البرية ذاك إبراهيم ١‏ ففيه جوابان: 
أحدهما: أنه قاله تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام لخلته وأبوته. 
وثانيهما: أنه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. 


وهناك جواب ثالث ذكره ابن العربي أن قوله ذاك إبراهيم يعني بعده 


أحدهما أن المراد خير البرية الموجودين في عصره. وأطلق العبارة الموهممة 
للعموم لأنه أبلغ في التواضع. 


ثانيهما إن كان ما وؤصف به إيبراهيم ا خبرا فالنسصخ يدخله؛ لأن التفضيل 
يمنحه الله لمن يشاء من عباده؛» وخير البريتّة هو سيدنا محمد م لأنه أكثر الأنبياء 
أتباعا. 


* مسلم» صحيح مسلم» كتاب الطهارةء باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح249. 

الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن مهران أبو نعيم (430ه).ء تاريخ أصبهان. ط1» بيروت: دار الكتب العلمية» 
0ه - 1990م» ح560. والحديث ضعيف لأن في سنده إبراهيم بن المختار التميمي أبو إسماعيل الرازي وهو 
صدوق ضعيف الحفظ مات سنة 82ه. أنظر: ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» ص33. 

* ابن الملقن» عمر بن علي الأنصاري أبو حفص (804ه)»ء غاية السول في خصائص الرسول م» بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» 1414ه - 1993م: ج1» ص269. 


ومن دلائل حبه م لإبراهيم اه ساو رة من لاتا فن غب oa‏ 
عمر لا قال: قال رسول الله م: "ِن لكل تبي ولاة من التَبِيينَ وإِنّ وليَي أبي وَخليل 
ربّيء ثُمَ قرأ [إنَ أولى الناس بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ انَبَعُْوهُ وَهَذًا النبي والذين ADs Ly tal‏ 
ولي المُؤْمنين"] ”. 

والولي هو الناصر المعين”؛ ولا يصل المرء إلى هذه الدرجة من القرب إلا 
بالمحبة الكاملة التي لا تكتمل إلا بالصفات الموجبة لهاء فالمحبة وإن كانت أمراً قلبيا 
بحتا إلا أن للعقل فيه جانب» وكأن للمحبة أس باباً تجعلها ممكنة؛ والأسباب في حب 
رسول الله م لنبي الله إبراهيم ا كثيرة أجلها أنه خليل الله تعالىء وأبو الأنبياء والملة: 
وقد أسكن الله تعالى قلوب المسلمين حبً من يحبه رسول الله م» فأصبح حب الخليل ذا 
يتخلل في قلوب أولى الناس به» وهم أتباعه من المسلمين من أمة محمد م حتى قيام 
الساعة. وقد جاءت الآية الكريمة في سياق الرد على اليهود والنصارى بأن إيراهيم ا 
كان يهوديا أو نصرانياء فردت الآية عليهم» وبيّنت أن أولى الناس باتباعه هم محمد ع 


وأمته. 


المبحث الثاني: التشابه في الصفات الخلقية. 


ينحدر البشر جميعا من أصل واحدء ومن أب واحد هو آدم 0ا» وقد أحكم الله 
تعالى خلقه بجعل سنته في خلق الأبناء غلى شبه الآباء» في عغموم المخلوقاته بشرا 
ol Ips‏ عون Cf cui dea of oe i da Aika Gay opts‏ الأميشاء :وكاتمهم اها 
فريداء تجلى هذا الشبه في العديد من الصفات الخلقية؛ ذكر طرف منه قبل البعثة 
النبوية» وذكر البعض الآخر بعدهاء ومنه ما صرّح به المصطفى م. 


+ آل عمران» 68 
2 الترمذي» سنن الترمذي» lis‏ 8 بير القرآن عن رسول الله م2 باب ومن سورة آل عمران» ح2995. 
الرازي» مختار الصحاح.ء مادة ولي ج1» ص306. 
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ومن المعروف أن العرب كانوا من أوائل من برع في اقتفاء الأثر وإلحاق 
اعات ر کات ا ك الات افا حو Sg Lala‏ ةا ip duane‏ 
فعن ابن عباس س قال: كانت امرأة بمكة كاهنة فاجتمعت إليها قريش فقالوا لها: 
أخبرينا بأشبهنا قدماً بإبراهيم خليل الرحمن اء قالت: اجتمعوا واجمعوا أبناءكم 
وصبيانكم» قال: فاجتمعواء فقالت: مدوا الكساء على سهلة ومروا عليهاء فبسطوا 
كساء ومروا عليهاء فآخر من جاء النبي م» فقالت: هذا أشبهكم قدما بإبراهيم خليل 
الرحمن”. 

أما ما حصل ليلة الهجرة النبوية فقد أبهر لب أبي سفيان بن حرب ل فعن 
BLE‏ عن رجل كان من رؤوسهم بمكة قال: الماتوارى رسول الله م من 
قريش أخرجت قريش معقلا أبا كرز القائف» فرأوا أثرا فقالوا: أنضر إلى هذا الأثرء 
فقال: ما رأيت وجه محمد قط. ولكن إن شتتم ألحقت لكم نسب هذ الأثرء. قالوا: 
ألحق» قال: هذا الذي في مقام إبراهيم» أو هذا من الذي في مقام إبراهيم» فقال أبو 
سفيان: خرفت“ حسدا للنبي م أن يكون يُشبّه بإبراهيم ا“. ومع أن الحديث ضعيف 
إلا أن معناه ثبت في حديث صحيح لا أصرح منه ولا أوضح في تأكيد الشبه بينهما 


وهو قول رسول الله م: 'ليلة أسري بي رأيت موسى. وإذا هو رجل ضَربُ رجل» 


* الإرهاص شرعا هو الأمر الخارق للعادة يظهر للنبي قبل بعثته. أنظر: مصطفىء إبراهيم وآخرونء المعجم Las gl‏ 
دار الدعوة» مادة رهص ole‏ ص377. 
2 الأصبهاني» دلائل النبوة cle‏ ص۰75 ح60. 


هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مليكة التيمي المكي أبو غِرازة الجدعاني لين الحديث. أنظر: 
ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» ص426. 
“ من خرافة وهو لفظ أجراه العرب على كل ما يكذبونه من الأحاديث وعلى كل ما يستملح ويتعجب منه. أنظر: ابن 
منظور» لسان العرب» مادة خرف ج9» ص 66 
الأصبهاني» دلائل النبوةء ج1» ص75ء ح61. والحديث ضعيف لأن راويه أبا غرازة دلس ولم يصرح باسم الرجل الذي 


روى عنه. 
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كأنه من رجال شنوءة'. ورأيت عيسىء فإذا هو رجل ربعة أحمرء كأنما خرج من 
ديماس”, وأنا أشبه ولد إبراهيم ty‏ ثم أتيت بإناءين: في أحدهما لبن وفي الآخر 
خمر» فقال: اشرب أيهما شئت» فأخذت اللبن فشربتهء فقيل : أخذت الفطرة. أما إنك 
لو أخذت الخمر غوت أمتك". 


والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف لكاهنة وقائف لا يمتان لمحمد ع 
بصلة قرابة أو دين» أن يشهدا بمثل تلك الشهادة مع تباعد الزمن» إلا أن تكون حقا؟ 
ولم يكن ذلك إلا بأمر من الله تعالى ليهيء مناخا مناسبا لبعثة الرسول ع» فمن شهد 
كلام الكاهنة من أهل مكة أكثر ممن لم يشهدء ولا بد أن ينقلك ما شهد حتى يصل خبر 
هذه الواقعة إلى حد التواترء ولم يكن من شهد كلام القائف بعد البعثشة ويوم الهجرة أقل 
شأنا من أولئك» فهو إذن تأييد من اله تعالى لرسوله 6» وتأكيد لنبوته ورسالته. 


واستحضار لشرف نسبه؛ ليكون فيه مدعاة لتصديقه وسبب في اتباعه. 


وقد روي عن عبد الله بن مسعود لا في حديث الإسراء والمعراج الطويل عن 
رسول الله م: "ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة» فاستفتح جبريلء فقيل: من هذا؟ 
قال جبريل» وقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: 
مرحبا به ولنعم المجيء جاءء فأتيت على إبراهيم اء فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: 
هذا أبوك إبراهيم» فسلمت عليه» فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح”. 


* رَجْل ضراب رجل: أي نحيف قوله رجل بفتح الراء وكسر الجيم أي دهين الشعر مسترسله؛ أي غير جعدء وقوله كأنه 
من رجال شنوءة حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب. أنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» ج6» ص429. 

الديماس في اللغة السرب ويطلق أيضا على الكن» والحمام من جملة الكن» المراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة 
الجسم وكثرة ماء الوجه» حتى كأنه كان في موضع كن فخرج منه وهو عرقان وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسه 
ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه. المصدر السابق نفسه» ج6» ص484. 

3 البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأنبياءء باب قول الله تعَالَى [وهل أَنَاكَ حديث مُوسى] [وكلّمّ الله مُوسى [ass‏ 
ح3241. 

“ مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله م إلى السماوات وفرض الصلوات» ح162. 
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وما ترحيب إيراهيم ٠١‏ بمحمد م بهذه الطريقة وبهذه الكلمات " مرحبا بالابن 
الصالح والنبي الصالح" إلا ترحيب محب بحبيبه ووليّهه وربما يكون حب الوالد لولده 
ليس له تفسير منطقي؛ فهو حب فطري غريزي» وهو عند الناس جميعا لا علاقة له 
بالشبه أو الصفات الخلقية» وقد تؤثر فيه الصفات الخلقية للولد» فكلما كان ذا خلق عال 
قويم زادت محبته في قلب أبيه» وعند الأنبياء والرسل تحكمه هذه الصفات من باب 
أولى» فكيف بحب أب من الأنبياء لابنه الذي هو آخر الأنبياء» وقد عظمت صفاته 
بشهادة رب العزة جل وعلا [وَإنك لَعنَى خلّق عظِيم]!. ومع كل ما جمعه الابن 
الصالح والنبي الخاتم من صفات خلقيّة فقد توّجت بش به كبير بينه وبين أبيه إيراهيم 
داء فجعلت حب الابن في قلب أبيه أكبر من حبه لبقية أخوته وأعظم. 
المبحث الثالث: الدعاء والاستجابة. 


Snell Jaf aga te Cy SL أحد مدق المسسلمين أن‎ te Qa Y 
وأزكى التسليم» مستجابو الدعاءء فمنهم من دعا لقومه» ومنهم من دعا عليهم» ومنهم‎ 
من ادخر دعاءه إلى يوم القيامة» وقد تشابهت أدعية سيدنا إيراهيم وأدعية سيدنا‎ 


محمد م إلى حد ماء وهذا ما سأبينه في المطالب الآتية إن شاء الله تعالى. 
المطلب الأول: التصبر على الابتلاء. 


قبل أن نخوض في هذا المطلب أحب أولا أن أبيّن معنى الصبر والمصابرة 
والتصبر والفرق بينهاء فالصبر هو حبس النفس عن الجزع» وباإبه ضرب» وصبره 
حبسه؛ قال الله تعالى (ِوَاصبرْ تفسك)2. وفي حديث النبي # في رجل أمسك رجلا 


وقتله آخر قال: "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر”. أي احبسوا الذي حبسه للموت حتى 


4 «ala * 

الكهف» 28 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي أبو بكر (458ه)ء سنن البيهقي الكبرى» مكة المكرمة: 
نكي fo‏ ناوه ا 4و3 جا ا play! dif Gols Leche. call oar‏ رخ هه 5809 
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يموت» والتصبر تكلف الصبر وتقول اط و or gene Gaal‏ غ ول (اصبروا 
وصابرُوا)”. أي اصبروا واثبتوا على دينكم و صابروا أي صابروا أعداءكم في 
الجهادة. 


للنفس على عدم الجزع» وترويض لها على التحمّل» بل كأن اللفظ يشير إلى أن المراأً 
هنا يأمر نفسه بدل أن تأمره» فكأنها طائعة لأمره» منصاعة لمراده في تحتل الأعباء 


وهي الدرجة التي تتأتى للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. 


LS‏ ور ا ا ا وی م ا ای 
في الصالحين من عباده» وهي في AIL NA‏ ومبلغيها أدعى وأولى» وقد مر 
إبزاهيم ا بمصاعت غدة وايثلاءات عظيمة ريما كانت محارلة St yee Liye at‏ 
تلك الابتلاءات؛ لحداثة سنه» وخلو قومه من مصدق له ذي نفوذ يمنع تلك الجريمة» إلا 
أن هذا 'الزسول NS A Lees etd i a as‏ اة غر موق فن .ان 
عباس ل قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: 'حَسْبي الله وَتِغم الوكيل*. 
وعنه أيضا: 'حَنبْنَا الله ونِعمَ الوكيل" قَالَهَا إيْرَاهِيمٌ دا حين ألقى في انار وقالَهَا محمد 
م حين قالوا: (إنّ الناس قَذ جَمَعُوا كم فَاخْشَّوَهُمْ فَزَادَهُمْ إيمَانَا وَقَالوا حَمْبْنَا الله 
وَنِعْمَ الوكيل). والمراد أنهم كلما ازدادوا إيمانا في قلوبهم أظهروا ما يطابقههء فقالوا: 
cians Soll andy ail ase‏ الدحاء at‏ يتا النيةا آي كافينها اتن Lass LY ya ity‏ 
الله ونعم الكافي» والوكيل فعيل بمعنى مفعول» وهو الموكول إليه»ء والكافي والكفيل» تم 
قال تعالى gin‏ | بِنِعمَة مَنَ الله وفضل] وذلك أن النبي م خرج ورجع بنعمة من 
اللهء والنعمة هنا العافية والفضلء وقيل النعمة منافع الدنياء والفضل تواب الآخرة وقوله 





* الرازيء مختار الصحاحء مادة صبر ج1» ص149. 
2 آل عمران» 200 
ابن منظروء لسان العرب» مادة صبر ج4» ص439. 
“ البخاري» صحيح البخاري» كتاب التفسيرء بَّاب 'إنّ الناس قد جَمَعُوا لَكمْ فاخشوهم" الآية» ح4288. 
* المصدر السابق» كتاب التفسيرء باب 'إنّ الناس قد جَمَعُوا كم فاخشوهم" الآيةء ح4287. 
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o = of 0 


AM jab Ld Gad sls pede ذو فضل عظيم] قد تفضل‎ ALG] cal py 


وعن شداد بن أوس ”ل قال: قال النبي م: ' حَسْبِي الله وتم الول امان کل 


خائف”. 


ومما يناسب إيراده هنا ما أخرجه الحكيم الترمذي عن بريدة بن الحصيب + 
قال: قال رسول الله م: 'مَنْ قال عَشر كَلِمَاتِ عند دُبْر كل صّلاة م الله chats‏ 
مُكفياً مُجَزِياً حَمْسّ لل دْنَيَا وَخَْسّ للآخِرة حَسْبي الله لدِينِي < حَسْبي الله gia Lid‏ 
قد د ع لل oie Ue‏ انالك شقن سين رد سر كس انوع لتر 
الله عند المت حمنبي الله عند لماعل في الْقَبِر حَسْبي الله عند الميزان حَسْبي الله 
I jal aie‏ حمنبي الله لا إلة إلا هو abe‏ توكلت وإِليْهِ Mags‏ 


فإذا وفق الله عبدا توكل بحفظه وهدايته وإرشاده وتوفيقه وتسديده؛ وإذا خذله 
وكله إلى نفسه أو إلى غيرهء ولهذا كانت هذه الكلمة حس بنا الله ونعم الوكيل كلمة 
عظيمة» وقد قالتها عائشة لا حين ركبت الناقة لما انقطعت عن الجيش» وهي كلمة 
المؤمنين» فمن حقق التوكل على الله لم يكله إلى غيره وتولاه بنفسه»ء وحقيقة التوكل 
هي توكيل الأمور كلها إلى من هي بيدهء فإنه تعالى ولي الذين آمنواء وهذه هي حقيقة 
الوثوق برحمة اللهء كما في هذا الدعاءء فإني لا أثق إلا برحمتك» فمن وثق برحمة ربه 


* الفخر الرازيء مفاتيح الغيب» ج9» ص82. 

? شداذ ِن أوس بْن ثَابتء يُكَنَى أبَا Ui as «te‏ أخي حَانَ بن ثابت» توفي بفلسنطين ست تمان وَحخَسْبين» Used AT,‏ 

te ont,‏ يام مُعَاويّةء عَقِبُهُ بيت المقڍيس» ذكر “Nj Seb 28) cx pated ese‏ أنظر: أبو نعيم الأصبهاني» معرفة 
الصحابة» ج3» ص1459. 
: أبو نعيم الأصبهاني» تاريخ أصبهان» ج1» ص 336. والحديث إسناده ضعيف لأن فيه بقية بن الوليد بن صائد وهو 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء مات سنة 97ه. أنظر: ابن حجر ا لعسقلاني» تقريب التهذيب»ص65. وللحديث شاهد 
صحيح ذكرته في الصفحة 126. 
“ الحكيم الترمذيء نوادر الأصول في أحاديث الرسول م» ج2» ص274. 
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alls‏ يثق بغير رحمته» فقد حقق التوكل عليه في توفيقه وتسديده. فهو ج دير بأن يتكفل 
الل و ا ا ف واد 


وبهذا يكون سيدنا محمد م قد دعا بدعاء أبيه إيراهيم 0ا Goal Like‏ بالخطرء 
وما كان ليدعو بهذا الدعاء إلا لعلمه بأن المولى عز وجل لا يخذل من يؤمن بأن الله 
يكفيه عدرّه» ليس هذا فحسب بل أيضا يجزيه على ذلك نعمة الطمأئينةء وينزل عليه 
السكينة. 


0 


فعن معن بن عيسى” قال: كان نقش خاتم مالك بن أنس حسس بي الله ونعم 
الوكيل» فسئل عن ذلك فقال: سمعت الله تبارك وتعالى قال لقوم قالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء”. 


المطلب الثاني: الدعاء ببعثة محمد م. 


توجه إبراهيم ٠١‏ بعد بناء البيت المحرم رة ج عاك لأهل مكة 
أن يهيئ لهم من ذريتهم من يعلمهم الكتاب والحكمة:؛ ويطهّرهم من أدران الشرك 
والجاهلية. 


فعن العرباض بن سارية لإ صاحب رسول الله م قال: سمعت رسول الله م 
يقول: 'إني عبد الله وخاتم النبيين وأبي منجدل“ في طينته وسأخبركم عن ذلك: أنا 
دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي آمنة التي رأت» وكذلك أمهات النبيين 
يرين» وأن أم رسول الله م رأت حين وضعته له نورا أضاءت له قصور الشام» ثم 


ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد (795ه )» شرح حديث لبيك اللهم لبيك» ط1ء مكة المكرمة: دار alle‏ 

الفوائد1417ه» ج1» ص122. 

7 هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي مولاهم القزاز أبو يحيى المدني أحد أئمة الحديث» قال أبو حاتم: هو 

أثبت أصحاب مالك وأتقنهم» وكان ثقة كثير الحديث ثبتا مأمونا وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان هو الذي يتولى 

القراءة على مالك مات بالمدينة سنة 198ه. أنظر: المزّي» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (742ه)» 

تهذيب الكمال» ط1» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1400ه- 1980م» ج10» ص226. 

1[ ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري أبو عمر (463ه). التمهيد لما في الموطأ من المعاني 

والأسانيد. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1387ه», ج1» ص96. 

Gaia 4‏ الساقط والمُّجَدّل الملقى بالجدالة وهي الأرض. أنظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة جدل ج11» ص104. 
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تلا [ يَا أَيُّهَا ابي إنَا أَرسلْنَاكَ شاهداً ومبشراً وتذيراً# وداعياً إنى الله بإذيه وَسِراجاً 


PTY aie 


وقد جاء في مفاتيح الغيب أن إبراهيم ١‏ إنما دعا بهذا الدعاء بمكة لذريته الذين 


يكونون بهاء وبما حولهاء aly‏ يبعث الله تعالى إلى من بمكة وما حولها إلا محمدام”. 


وهذا ما أشار إليه الشيخ الشنقيطي في تفسيره للآية الكريممة من سورة 
الزخرف» وهي قوله تعالى [وَجِعَلَهَا a dials‏ في عقِبِه لَعَلَّهُمْ يَرجعُون# بل متفضت 
هَوْلاءِ وَآبَآءهُم حى جَآءهُمُ الحق ورَسُول مُبين# وَلَمّا جَآءهُمْ الحق قَالوأ “Ja Vi‏ 
وَإنَا به كَافِرُونَ']. فقال: الضمير المنصوب في جعلها على التحقيق راجع إلى كلمة 
الإيمان» المشتملة على معنى لا إله إلا الله» المذكورة في قوله [إِنَيِي بَرآءٌ مّمَا تَعْبْدُونَ 
# إلا الذي فطرتيي] لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات؛ فمعنى النفي منها هو البراءة من 
جميع المعبودات غير الله» في جميع أنواع العنادات: وهذا المغنى جاء موضنحا في 
قوله il]‏ بَرَآءْ مما تَعْبّكُونَ] ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع 
العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله؛ وهذا المعنى جاء موضحاً في قوله 
[إلا الذي فَطْرتي فَإِنَهُ سيهدين]؟. 


وضمير ell‏ المستتر في قوله 'وَجَعَلَّها" راجع إلى إيراهيم ناء وهو ظاهر 
السياق» وقال بعضهم: هو راجع إلى الله تعالى -وليس في هذا الرجوع إشكال وسأبيّن 
ذلك في مطلب الدعاء لمكة والمدينة-» ويكون المعنى على القول الأول صيّر إبراهيم 


الأحزاب» 46/45 
الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحينء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الأحزاب» ح3566. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
° الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج4» ص60. 
“ الزخرف» 28/ 29 
الزخرف» 26 
° الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد بن المختار (1393ه)»ء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» بيروت: دار 
الفكر» 1415ه- 1995م. ج7» ص103-102. بتصرف. 
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تلك الكلمة باقية في عقبه؛ أي ولده وولد coals‏ وإنما جعلها إيبراهيم ٠١‏ باقية فيهم لأنه 


تسبب لذلك بأمرين: 


أحدهما وصيته لأولاده بذلك» وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه؛ فيوصي 
به السلف منهم الخلف» كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله [وّمَن يَرْعَْبْ عن ملَّة إِيراهِيم 
إل من سفة نفسة وقد اصَطَقَينَاهُ في الدُنْيَا وَإنَهُ في الآخِرة لَمِنَ الصّالحين # إذ قال 
لَهُ tad a‏ قَالَ أُسلمت لرب الْعَالَمِينَ ووَصّي بهآ ay By A pan‏ يَابَنِيَ إن الله 
اصطقى Quill ash‏ فلا تَمُوتْنَ إلا وأَنثمْ مُسَلِمُونَ”] 

والثاني هو سؤاله ربّه تعالى لذريته الإيمان والصلاح كقوله تعالى [وإِذ اتن 
إِبرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَات فَأَتَمَهْنَ قال إنى جَاعِلْكَ للدّاس إِمَامَا قَالَ وَمِن ذْرَيِّي:] أي واجعل 
من ذريتي أيضاً أئمة» pila Cy] aie lle al dy‏ مُقِيمَ الصّلاةٍ ومن ذُرَيَتِي'] وقوله 
of (is ial] Les aie‏ نَعبُْد الأَصْتام/] وقوله عنه هو وإسماعيل د Lio]‏ 
Cigale ba‏ لك ومن ذَرَيتنَآ أمّةَ صلِمَةَ لكة] إلى قوله [ربّنًا وَابْعَت فِيهم رَسُولاً 
gly aye‏ | عَلَيْهمْ آيَاتكَ ويُعلَمْهُمْ الهتاب وَالْحكمّة ويُزكيهم”] وقد أجاب الله دعاءه في 
بعث الرسول المذكور ببعثه محمداً م» ولذا جاء في الحديث عنه م أنه قال: 'أنادعوة 


81 


إبراهيم 


ومعنى الحديث السابق كما يقول الإمام المناوي: أن الله تعالى لما قضى أن 
يجعل محمداً م خاتم النبيين» وأثبت ذلك في أم الكتاب؛ أنجز هذا القضاء بأن قيض 





ˆ البقرة» 131/130 
7 البقرة» 128 
3 إيراهيم» 40 
74 إبراهيم» 35 
البقرة» 128 
° البقرة» 129 
سبق تخريجه في الصفحة: 128. 
° الشنقيطي» أضواء البيان ج7ء» ص103. 
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إبراهيم ١‏ للدعاء؛ ليكون إرساله إياه بدعائه» كما يكون تقلبه من صلبه إلى أصلاب 


JNJ 


وفي هذا عبرة لكل مسلم بأن لا ينسى ذريته وأبناءهم من صالح دعائه» وأن 
يطلب لهم الصلاح والاستقامة؛ لأن السائل فقيرء والمسئول غني كريم لا تعجزه 
المسائل» وأن يلح في الطلب على الله تعالى فإنه يحب سماع صوت عبده يتضرع إليه. 
فقد جاء في جزء من الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: 'يا عيَادٍي لو أن أولكم 
وَآخِركم وإنسكم وجنكم قامُوا في صعيدٍ واد فسألونِي فَأعغطَيْت كل إنسّان مَسْألَتَهُ ما 
تقص ذلك مما عندي إلا كما يَنقص المخيّط إذا أُذخِل البَخر2. 


المطلب الثالث: الدعاء للأولاد والذريّة. 


تعد الذرية الصالحة من أعظم النعم الإلهية على البشرء وقد سماها الله تعالى 
زينة الحياة الدنياء فقال جل وعلا [الْمَال وَالْببنون زينة الحيّاة الذنيَا وَالبَاقيِات 
الصّالحات خَيْرٌ عِند رَبّكَ ثواباً وَخَيْرٌ املا وقد جاء في تفسير هذه الآية أن المال 
والبنين زينة الحياة الدنيا؛ لأن في المال جمالاً ونفماًء وفي البنين قوة ودفعأء فصارا 
زي الاه الفا . Cals Lal,‏ هذه النعم ر أشجاهها خط انار البشسرة» ومهحيظ caglid‏ 
وسببا في حسد بعضهم للبعض الآخرء وتمني ما فضل الله به بعض الناس على بعضء» 
فقد من الله تعالى علينا بأن علمنا أساليب الوقاية من هذه العيون الحاسدةء وهي آيات 
تتلى على النفس والذرتية والمال فتحميها من الحسد بإذن الله تعالى» قال جل وعلا [قل 
Gy ge‏ القلق # من شر ما خلّق # ومن شر غاميق إذا وقب # ومن شر النفاات 


فِي العقد # ومن شل حاميدٍ إِذَا حَسَدَ # ]”. وقد جاء في تفسير الآية الأخيرة من 


: المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي (1031ه). فيض القدير شرح الجامع 
الصغير» ط1ء مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 1356ه» ج3» ص46. 

مسلم» صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب »› باب تحريم الظلم» ح2577. 

الكهف» 46 

“ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج10» ص413. 

” الفلق» 5-1 


السورة الكريمة: إن الحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره بأن يحتال للمحسود فيما 
يؤذيه» أما إذا لم يظهر الحسد فإنما يتأذى به هو لا المحسود؛ لاغتمامه بنعمة غيره!. 


حسده وإظهار 7a‏ 


وليست الآيات فقط حر لأبنائنا بل إن السنة النبوية المطيّرة عبقت بكنوز من 
الرقى الشرعية المحصنة للأبناء فعن ابن عباس /ا قال: كان رسو الله م يعوذ 
الحسن والحسين فيقول: "أعيذكما بكلمة الله التاتة من كل شيطان وهاتَة ومن كل 
عين لامّة” ثم يقول: "هكذا كان أبي إبراهيم ا يعوذ إسماعيل وإسحاق عليهما 
السلام”. وهنا يظهر حسن التأسّي وقمة الاقتداء بالأب الحكيم الحليم؛ فها هو رس Lg‏ 
م يعوّذ أبناءه كما كان أبوه إيراهيم ا يعوذ أبناءه وبالكلمات نفسها؛ ليظل صداها 
يتردد في مسامع أمته حتى قيام الساعة؛ فهم أولى الناس باتباع إيراهيم نا بعد أتباعه 
وبعد رسولهم م. 

ولأن الله تعالى أمرنا بالدعاءء فقد عد ترك دعائه اس ككباراً عن عبادته عن 
وجل فقال (وقَال ربكم ادَعونِي أستجب لكم إن الذين يَسْتَكبِرُونَ عن عنَاتتِي 
سَيّذخلون جهنم داخرين). وقد ورد عن الرسول ع أن الدعاءَ راد القدر فقال: "لا 
يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه". فإن المسلم يؤمن بذلك عقيدة» ويطبقه شريعة» مع إيمانه التام بأنه لا ينفع 





* ابن حيان الأندلسيء البحر المحيط» ج8» ص534. 
الزمخشري» الكشاف» ج4» ص 825. 
* تامة: معنى التمام ههنا أنها تنفع المتعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه. أنظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة تمم 
ج12» ص67. لامّة: العين اللامة هي العين التي تصيب الإنسان. أنظر: المصدر السابق» مادة لمم ج12» ص522. هامّة: 
الهامة بالتشديد جاء في الحديث "اجتنبوا هوم الأرض فإنها مأوى الهوام". أنظر: المصدر السابق نفسه» مادة همم ج12» 
ص 625. 
* ابن حنبل» مسند أحمد» ج1» ص270» ح2434. 
غافر» 60 
؟ البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي أبو بكر (458ه)ء القضاء والقدر» ط1 الرياض: مكتبة 
العبيكان» 1421ه - 2000م. باب لا يرد القدر إلا vale‏ ح249. قال البيهقي: إسناده أمثل إسناد في هذا الباب. 
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ca gine ad Gye “phe‏ وأن قدر الله تعالى واقع لا محالة» وأن الإنسان مهما كانت قوته» 
ومهما بلغ ذكاؤه» فإنه لا يستطيع أن يهرب من قدر الله تعالى إلا إليه؛ فإنه يتعلق 

بالنضاء oe‏ رع و ةف وو ةا ا كفا ا حلت حماس 

وحماية أبنائه» وأنه تعالى يثيب المستنَ بسنة الحبيب المصطفى م ثوابا عظيماء فيرفع 
عنه الضيق والخوف ويستجيب لهء ويلطف فيه فيما قذره عليه من مصائب» قذر فيها 

أيضا أن هذا المؤمن سيلتجيء إلى الله تعالى» ويدعوه» فيقع القضاء بلطف الله تعالى» 

فيتلقاه الإنسان المؤمن بقلب راضء ويثبت في حق أمة محمد م etl OF ld A‏ 
التّاس بِإِبْرَاهِيم للّذِينَ انَبَعُْوهُ هذا النبئ والذين ءَامنوأ واللّهُ ول الْمُوْمِنِينَ )'. 


المطلب الرابع: الدعاء لمكة والمدينة. 


عُمّرت مكة المكرمة بدخول إبراهيم ذا وزوجه وابنه إليهاء ولما لم يكن أمامه 
خيار في اختيار مكان آخر ليُسكِن أهله فيه غير هذا الوادي المُقفر؛ امتثشالا لأمر الله 
العزيز العليم» لهج لسانه بالدعاء له ولأهله وذريتهم من بعدهم؛ ليبارك الله تعالى هذا 
الوادي أرضا وبناء وإنساناء ولم تكن ملة إيراهيم ١‏ إلا تهيئة لآخر الرسالات 
التنطاوية«ولككن السك يعكة وهو ميدكا مع اذى اتخ اما الك المكورة 
أول مرة مع اتفاقية الهجرة النبوية وبيعتي العقبة؛ اللتين حظيتا بأول معاهدةٍ بين رسول 
لله ع ومن أسلم من قبائل يثربء ثم توّجت هذه الاتفاقية بهجرة النبي م إلى يشربء 
التي طابت بدين الله الخاتم الناسخ فأصبحت طيبة:؛ وأنارت برسول الله ع فسميت 
المفيئة'المذورة:وتالك المديتة من كير :دعا المضسطفن م تأيميا بأبينه lea av auld‏ 
لها ولثمرها ومدّها وصاعها” فعن أبي هريرة / قال: كان الناس إذا رأوا أول التثمر 
جاءوا به إلى النبي م فإذا أخذه رسول الله م قال: "اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك 
لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنافي مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك 


ˆ آل عمران» 68 
الصاع: هو إناء يسع خمسة أرطال» وهو أربعة إمداد وربما زاد عليها إلى خمسة. أنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح 
الباري» ج1» ص305. المد: مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق. أنظر: الرازيء» مختار 
الصحاح» مادة مدد ج1» ص258. 
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وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك؛ وإنه دعاك لمكة» وإني أدعوك للمدينة» بمثل ما 
دعاك لمكةء ومثله معه"'. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك التثمر'. 


وقد حرم إيراهيم ا مكة إلى يوم القيامة وسأل الله تعالى أن يجعلها بلدا Lad‏ 
(وإذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بََدَا آنا وارثق أهلّه مِن اللََرَاتِ مَن آمَن منهم 
Ja tly aly‏ قَالَ وَمَن كقرَ ald‏ قبِيلاً كم أَضْطْرةُ إلى عذاب التار وبتس 
الْمُصَيير 4 SUN oo‏ رت ا هو SST eye cas eT‏ نحن (i‏ 
والخوف وإغارة القبائل”. 

وقد أنجز الله تعالى له ذلك فعلا فقال Linde Live Lie LO iy atl}‏ 
وَيُتخطف Gull‏ من حولهم)*. وكذلك فإن الله تعالى قد ذكّر قريشاً بهذا الأمان الذي 
أنعم به عليهم فقال إوآمتهم من خوف)”. ثم جاء آخر الأنبياء محمد م خير ولد له 
من ذرئيته» وخيرُ متأسّ به فحرّم المدينة المنورة» كما حرم إبراهيم ا مكة المكرمة؛ 
مؤكدا على أنه يسير على خطى أبيه نا» فعن عبد الله بن زيد /ل؟ عن النبي م: 'أنّ 
إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرّمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لهافي 
مها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم ا لمكة". 


وقد فهم مجموعة من العلماء أن هذه البركة مرتبطة بحياة هذين الرسولين 


وبكيلهما أو بكيل من يوافقهما عقيدة وشريعة؛ وقد نقل ذلك ابن حجر العسقلاني رحمه 


* مسلم» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي م فيها بالبركة» ح1373. 
البقرة» 126 
? ابن جزي الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل» ج1» ص60. 
* العنكبوت» 67. 
قریش» 4. 
° هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد اختلف في شهوده بدراء وقال ابن عبد البر شهد 
أحدا وغيرها ولم يشهد بدراء وروى عن النبي م عدة أحاديث؛» وكان مسيلمة قتل حبيب بن زيد أخاه فلما غزا الناس 
اليمامة شارك عبد الله بن زيد وحشي بن حرب في قتل مسيلمة وأخرج البخاري عن عبد الله بن زيد قال لما كان زمن 
الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله م» يقال قتل يوم 
الحرة سنة 63ه. أنظر: ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» Ag‏ ص98. 
البخاري» صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما يستحب من الكيل» ح2022. 
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الله تعالى فقال: 'وكلام الرسول م يشعر بأن البركة المذكورة في الحديث مقيدة بما إذا 
وقع الكيل بمد النبي م وصاعه؛ ويحتمل أن يتعدى ذلك إلى ما كان موافقا لهما لا إلى 
ما يخالفهما والله أعلم'. 

والراجح لدي أن هذه البركة ممتدة بفضل دعائه م حتى قيام الساعة؛ وأن هذا 
الامتداد واضح الأثر إلى يومنا هذا بغض النظر عن أن البركة تكون بكيل المصطفىم 
وصاعه أو بكيل من هو موافق له عقيدة وشريعة أو حتى لمخالفه؛ لأن التحريم لمكة 
والمدينة لا يزال كذلك» ولم يأت أحد ويقول إن التحريم كان في وقتهما عليهما صلاة 
الله وسلامه فقطء وعليه فإن البركة أيضا ممتدة مثله؛ إذ أنها معطوفة عليه في الحديث 
الشريف» ومن المعروف أن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. وبما أن الدعاء كان 
لمكة والمدينة كأرض ومكان ولم يظهر في الحديث مقي ولا مخصتَص فإن أثر هذا 
الدعاء باق بقاء الأرض والمكان. 


أما الدعاء لأهل مكة والمدينة فقد صدر منهما عليهما الصلاة والسلام أيضاء 
فقد قال الله تعالى على لسان إبراهيم ٠‏ [رَيْنَا وَايْقث فِيهمْ ot‏ تلوأ ph‏ 
آيَاتِكَ وَيُعلَمُهُمْ ٠ "Tages iis Kasay GUS‏ والتعليم والتزكية من أفضل ما يدعو به 
الأب لأبنائه» والرسول لقومه»ء ويتمناه لهم» وقد استجاب الله تعالى له ذلكء وبعث 
محمدا 6p‏ وعندما طلب إبراهيم ٠‏ أن تكون الإمامة في ذريته؛ أخبره الله تعالى بأن 
هذا الأمر لا يتأتى لكل أحد؛ ولا يتحصّل للظالمين (وإذ ابتلى LIS AZ pal‏ 
فَأَتمَهْنَ قَالَ إنى JLB OY) Gey Sb Uae) Gull let‏ لا يتال عدي الظالمين). 
و في سور ity 4_als Lg] hala a a‏ فِي عقبه 


Lids Hote Jp iy GAN abe Lg ie abe Lilly هؤْلاء‎ cae 3 لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ# بل مد‎ 


* ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري»› ج4» ص347. 
البقرة» 129 
البقرة» 124 
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جَآءهُمْ الحق قَالُواً هذا ميحر Ls 83 aby Pegg BLS Ay Lily‏ أن هناك قولا في أن 
tle ytd Jeli) jae‏ إل ail‏ عل + 


يقول الإمام الشنقيطي: إن الله تعالى لم يجب دعوة إيراهيم في جميع ذريته. 
ولم يجعل الكلمة باقية في جميع عقبه؛ لأن كفار مكة الذين كذبوا بنبينا ع من عقبه» 
بإجماع العلماءء وقد اتهموه بأنه ساحرء وكثير منهم مات على ذلكء وذلك في قوله 


تعالى بل متت هؤلاء). يعني كفار مكة وآباءهم» حتى جاءهم الحق ورسول مبين»› 
وهو محمد 6 (ِوَلَمًا جَآءهُمْ الحق قالواً هذا سيحر وإنا به كافرون). 


وقد دلت على ذلك آيات أخر call GUS Gye‏ كقوله تعالى في سورة البقرة (قال 
gage JY‏ الظالمين). أي الظالمين من ذرية إبراهيم دا. 

وقوله تعالى في سورة الصافات (وبَاركنا عَليْه وَعلى إسنحاق وَمِن ذرَيّتِهمَا 
مضين وظالة للف مين 27+ فالبحسن'منهم فق الذي يقيبت قيية الكلمة و الام لق 

وقوله تعالى في سورة النساء إفقذ آتيتآ آل إيْراهيم الكتاب والحكمَة وآتيتاهم 


@ of 


375 ean Boe aS, ae eS “779, Soe tbe woe 
ملكا عظيما # فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا)".‎ 


وقد بين تعالى في سورة الحديد أن غير المهتدين منهم كثيرون وذلك في قوله 
(وَلَقَد أَرْسلنَا نوحاً وَإِيْرَاهِيمَ وَجَعَلنَا في ذَريتهمَا النْبوَة وَالَعتَاب فَمِنَهُمْ “ty a ple‏ 
مَنْهُمْ فاميقون)” وقوله تعالى في آية الزخرف [لْعَلَهُمْ يَرْجمُونَ ) أي جعل الكلمة باقية 
فيهم» لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم 
لان الق مادام cpgilen (8 Lal‏ فرجرغ الز اتن عه لبه مرج مامول”. 


ˆ الزخرف» 28/ 29 

الصافات»ء 113 

* النساء» 54/ 55 

* الحديدء 26 

الشنقيطي» أضواء البيان» ج7» ص104. 
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وبمثل دعاء إبراهيم ٠‏ وأكثر وأشمل دعا الحبيب المصطفى م للأنصار في 
المدينة المنورة فقال: "اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار"!. 
وهؤلاء هم جزء من القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها رسول الله م بالخيرية فقال: 


'خيْرٌ الناس قراني ثم الذين يلونهُم ثم الذين agi gl‏ 
وبالنظر في دعائهما عليهما صلوات الله وسلامه نستنتج ما يأتي: 


1. دعاء الأنبياء للأرض والمكان يلزئهما حتى قيام الساعة؛ لأن الأرض هي 
الأرض لا تتغير بتغير الزمان» وإنما هي باقية في أصلهاء وقد نالت مكة المكرمة 
والمدينة المنورة خيرية عظيمة بتشريف الله تعالى لهما ببيته وأعظم رسله ومهاجر 


حبيبه م. 


2. دغاء الأنبياء للإنسان الذي يسكن الأرضن: والمكان مقيد بكونه قائماً بشسريعة الله 
تعالى ملتزماً بهاء ولم يقتصر الدعاء على الأمور المادية البحتة التي يسعى إليها معظم 
البشرء وإنما بدأ دعاء إيراهيم ٠‏ للإنسان الصالح المقيم على عهد الله تعالى بالعلم 
والدين والتزكية والرزق الطيب الحلال؛ المقيد بالإيمان والتقوىء أما الكافر فإن له 
متاعا في الحياة الدنيا يشمل كل أنواع المتاع. 


وقد جك ذه الطاب clea‏ المشيطف:م الأهندن المديسنة بالرهدة رفحي كلب 
شاملة للدنيا والآخرة» وهي نتيجة حتمية للالتزام بأمر الله تعالى وشرعه الذي لا 
يتحصل للإنسان إلا بالعلم والتزكية. 


وإبراهيم ا فقال: إن إبراهيم ا أوتي النجاة من النارء وقد ثبت نظير ذلك لنبينا مغ 


وأوتي إبراهيم ١‏ الخلة وقد قال رسول الله م: "إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 


* ابن حنبل» مسند أحمدء ج3» ص76؛ء ح11748ء والحديث صحيح ورجاله ثقات غير محمد بن اسحاق وقد صرح 
بالسماع. أنظر: الهيثمي» علي بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن (807ه)ء مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء القاهرة/ 
بيروت: دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي 21407‘ 10¢ ص30. 


7 البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ الشهادات» باب لا يشهد على شهادة زور إلا إذا أشهدء ح 2509 
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خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين"". 
وقد حُجب إبراهيم ذا عن نمرود بحجب ثلاث؛: وكذلك حجب نبينا م عمن أراد قتله 
بحجب ثلاث كما قال تعالى [إنَا جَعَلَنَا في أَعَنَاقِهمْ أغلالاً فهي إلى الأذقان فَهُمْ 
مُقَمَحُونَ # وجَعلتا من بَْن أيديهم سا ومن خلفهم سَدا فأغشيتاهُم فَهُم لا يُبُصِرون]* 
وقال تعالى [وإذًا قَرَأتَ القفرآن جَعَلنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذين لا يُؤْمِْونَ بالآخرة حجاباً 
مسنتوراً] وقد ناظر إبراهيم نمرود فبهته بالبرهان والحجة»ء كما قال تعالى [قَبُهِت 
الذي كَقَرَ]“. وكذلك نبينا م أتاه أبي بن خلف يكذب بالبعث بعظم بال ففركه وقال: من 
يحيي العظام وهي رميم؟ فأنزل الله تعالى [قل يُخييها الذي أنشَأها أو hig Bye‏ بكل 
خلق عَلِيمٌ]”. وهذا هو البرهان الساطع؛ وقد كسر إيراهيم نا أصنام قومه غضبا لله 
تعالى» وكسر نبينا م أصنام قومه وهي ثلاث مائة وستون صنماء يوم فتح مكة» ومن 
معجزاته ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح قال: انطلق إبراهيم ذا 
يمتار؟ فلم يقدر على الطعام» فمر بسهلة حمراءء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله؛ فقالوا: 
ما هذا؟ قال: حنطة حمراءء ففتحوها فوجدوها حنطة حمراءء فكان إذا زرع منها شيء 


خرج سنبلة من أصلها إلى فروعها USI fie Lis‏ 


* الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين؛ باب إبراهيم النبي دا 
خليل الله عز وجل»ء ح4018. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 
یس» 9/8 
الإسراء 45 
“ البقرة» 258 
یں» 79 
° تحرك وجاء وذهب. أنظر: الرازي» مختار الصحاح» ج1» ص266. 
ابن أبي شيبةء المصنف في الأحاديث والآثار» كتاب الفضائل»ء باب مما أعطى الله إبراهيم 0ا وفضله به» ح31819. 
والحديث صحيح ورجاله ثقات إلا أن فيه سالم بن أبي الجعد تابعي مرسل ثقة. أنظر: ابن حجر العسقلاني» تقريب 
التهذيب» ص166. 
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وقد حدث نظير ذلك لنبينا م في السقاء الذي زوده لأصحابه وملأه ماء 
ففتحوه فإذا فيه لبن وزبدء عن سالم بن أبي الجعدبن' قال: 'بعث رسول الله م رجلين 
في بعض أمره فقالا: يا رسول الله ما معنا ما نتتزود؟ فقال: ابتغيا لي سقاء فجاءاه 
بسقاءء. قال: فأمرنا فملأناه ثم أوكأه وقال: اذهها حتى تبلغا مكان كذا وكذا فإن الله 
سيرزقكماء قال: فانطلقا حتى أتيا ذلك المكان الذي أمرهما به رسول الله م فأنحل 
سقاؤهما فإذا لبن وزبد غنم فأكلا وشربا حتى شبعا2. وفيما أوتي إيراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام الصبر على الذبح» وقد تقدم ذلك لنبينا م في حادثشة شق الصدرء فإن 
ذلك نظيره بل أبلغ منه لأنه وقع حقيقة والذبح لم يقع”. 


وقد جاءت هذه المقارنة لتشمل الأمور العقديّة من ناحية الحماية الربانية 
للرسول 6. وتأييده بالمعجزات الدالة على صدقه» والحجج والبراهين التي جابه بها 
أعداءه» والابتلاء الذي يحتاج إلى صبر يعجز عنه البشرء مما تشابه فيه الرسولان 
عليهما صلوات الله وسلامهء مما يؤكد وحدانية السراج الذي صدر منه النور الإلهي 
ببعثة أبي الأنبياء وخاتمهم ومن سبقهماء ومن جاء بينهمما صلى الله عليهم جميعا وسلم 
تسليما كثيرا. 


a 7‏ سالم بن أبي الجعد أحد ثقات التابعين ذكره بعضهم في المخضرمين مات سنة 99ه وله مائة وخمس عشرة سنة 
فيكون أدرك من الحياة النبوية ستا وعشرين سنة وهذا باطل» وقد جزم أبو حاتم الرازي بأنه لم يدرك ثوبان ولا أبا الدرداء 
فضلا عن كبار الصحابة. أنظر: ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج3» ص274. 

* ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج1» ص173. والحديث صحيح ورجاله ثقات. 


3 السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن ll‏ بعر (911ه)., الخصائص الكبرى» بيروت: دار الكتب العلميةء 5ه - 
5م . ج2. ص 306- 308 
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” 


الخاتمة: 

الحمد لله حمدا كثيراً يوافي نعمه» ويوازي جليل قدرهء ويليق بعظمة سلطانه 
والصلاة والسلام على حبيبه وصفيه من خلقه وخاتم أنبيائه ورسله النبي الأمّ محمد 
م وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأما بعد... 

فقد هيّأ الله تعالى لي ما هيّأ من أسباب الوصول إلى كنوز العلم الديني التي لا 
تنضبء وقد أبهرني مجهود العلماء -على ضآلة ما حوته المكتبات- في دراسة 
شخصية سيدنا إبراهيم 1ا وتتبّع مسيرة حياته منذ ولادته حتى وفاته»ء وعقد المقارنات 
بينه وبين رسول الله محمد م» وإظهار العلاقات بين الرسالتين» وإن دل هذا على شيء 
فإنه يدل على عظم شخصية هذا النبي الكريم» والتي تستحق أن تكون متالا يُحتذى» 
ومنارا يهتدي به العالم والمتعلم والأب والابن في أي زمان. 


وأهم ما تمّ استنتاجه في هذه الدراسة:- 


أولاً: اختلف علماء التاريخ في alls aul‏ سيدنا إيراهيم دا ومكان ولادته وبعض تفاصيل 
رحلاته وهجراته» وهذا الاختلاف لا يضيرنا كمسلمين لأنه لا يترتب على معرفته كبير علمء 
ولا على عدم GY «ga oS A pas‏ الله تعالى لو أراد أن يطلعنا عليه لأطلعناء والحكمة الأولى 
من القصص القرآني هي التقاط العبرة والعظة منها. 

ثانياً: إن حياة إبراهيم ا كانت نسقا متكاملا من الابتلاءات العظيمة» والتي أبدى فيها 
الصبر والتصبّر والتوكل والرضا بقضاء الله تعالى دون جزع أو تردد. 

ثالثاً: اتبع إبراهيم ١١‏ جميع الأساليب الممكنة في توصيل دعوته إلى قومه؛ فمن 
المواجهة الفردية والجماعية إلى إقامة الحجة بالبرهان والحوار والتورية. 


mal pe) ae all slay‏ © المتكر colina) US Gua azo‏ ويلنناته ظوال مذة بعثته» ولم 
يكن أبدأ ممن يغير المنكر بقلبه؛ لأنه لم يكن ضعيف الإيمان مطلقاً. 
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خامساً: رفع إبراهيم دا قواعد البيت الحرام قبلة المسلمين التي رضيها رسول الله محمد 
وزيعه: أن :ترجه في (JJ le‏ القن lane (ual‏ من شين اخ ner a‏ فلك ارين 


عام إلى رفع قواعد المسجد الأقصى المباركء قبلة المسلمين الأولى» ومسجدهم الثاني. 


gl) فمن الشبه الخلقي‎ laa BES p agals v وجوه التشابه بين أبي الأنبياء‎ ‘Land 
التشابه في الصفات الخلقيةء وفي الدعاءء وفي محبة الله والناس» والمكانة في الدنيا والآخرة.‎ 


الك اة aes AGA‏ الان ها رة 


زو كل اة اه الجر جمله اللنافافمة المزية: 
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121 





62 





57/39 





70/5 





129 


138 





138 


سورة 


مو 


الأحزاب 


يس 


(وَإذ أَحَدْنَا مِن التَبيينَ ....مِنهُمْ {Uae Uline‏ 


122 





34 


(وَاذكرن ما يُتلى فِي بُيُوتِكن... كان لطيفا خبيرا) 
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[إِنَنِي بَرَآءٌ مما تعبدذون # ae Ss‏ سيّهدين] 


[بل قَالُوا إنَا وجدنا آبَاءَنَا على أَمّة ... مُقتدُون] 


148 


149 





26 


}415 قال إبْرَاهيمْ لأبيه * وقومه ll‏ بَرَاءً.. 1 


150 





29-28 
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المنورة: دار المآثرء 1423 ه ؛ء 2002 م. 


ابن عادل» عمر بن علي بن عادل الحنبلي أبو حفص (775ه). تفسير اللباب» ط1ء 


7 


بيروت: دار الكتب العلميةء 998 val‏ 


ابن كثيرء إسماعيل أبو الفداء (774ه).» تفسير القرآن العظيم. القاهرة: دار إحياء الكتب 


8 


اة 


ابن كثيرء إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء(774ه)» تفسير القرآن العظيم » بيروت: 


9 


دار الفكر. 1ه. 


0.لألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني أبو الثناء (1270ه).» روح المعاني في 


تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت: دار الفكرء 1978م. 
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1.رضاء محمد رشيد (1354ه) » تفسير المنارء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
21990. 

2.الزمخشريء محمود بن عمر الخوارزمي أبو القاسم (538ه).» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ط1» بيروت: دار الفكرء 1403ه- 1983م. 
3.السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر (911ه)» الدر المنثور في التفسير بالمأثورء 
ط1 بيروت: دار الكتب العلمية. 

4. الشعراوي: محمد متولي (1418ه/1998م)» المختار من تفسير القرآن الكريمء القاهرة: 
مكتبة التراث الإسلامي. مكتبة الكتاب الالكتروني الإسلامي ومنتدى الكتاب الالكتروني الإسلامي 
.http://adel-ebooks.mam9.com‏ 

5.الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد بن المختار (1393ه)ء أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» بيروت: دار الفكرء 1415ه - 1995م. 

6.الشوكاني» محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله (542ه)ء فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسيرء بيروت: دار الفكر. 

7.الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر (310ه).ء جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» بيروت: دار الفكرء 1405هء 

8لفخر الرازيء محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني أبو عبد الله (606ه)ء» مفاتيح 
الغيب» بيروت: دار الكتب العلمية» 1425ه- 2004م. 

9.القاسمي» محمد جمال الدين (1332ه)ء محاسن التأويل» ط1 القاهرة: مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» 1376ه- 1957م. 

0.القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد الله (670ه). الجامع لأحكام القرآن» بيروت: 


Adal) CASI دان‎ 
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1.القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله (671ه).ء الجامع لأحكام 
القرآن» 2< القاهرة: دار الشعب» 1372ه. 

2.الكلاباذي» محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب البخاري أبو بكر (380ه)» بحر 
الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» ط1» بيروت: دار الكتب العلمية» 1420ه - 1999م» ج1ء 
ص276. 

3.النخجوانيء نعمة الله بن محمودء الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية 
والحكم الفرقانية» مصر: دار كابي للنشرء 1999م. 

ثانيا: الحديث الشريف وشروحه: 

1. ابن أبي شيبةء عبد الله بن محمد بن أبي شيية الكوفي أبو بكر (235ه)»ء المصنف في 
الأحاديث والآثار» ط1 الرياض: مكتبة الرشد» 1409ه. 

2. ابن المبارك» عبد الله بن واضح المرزوي أبو عبد الله (181ه)»ء الزهد ويليه الرقائق» 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

3. ابن الملقن» عمر بن علي الأنصاري أبو حفص(804ه)» غاية السول في خصائص 
الرسول م» بيروت: دار البشائر الإسلامية» 1414ه - 1993م. 

4. ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد التميمي أبو حاتم (354ه)» صحيح ابن حبّان» ط2ء 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 1414ه- 1993م. 

5. ابن خزيمة النيسابوري» محمد بن إسحاق أبو بكر (311ه)»صحيح ابن خزيمة» بيروت: 
المكتب الإسلامي» 1390ه- 1970م. 

6. ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد )8795 )» شرح حديث لبيك اللهم لبيكء ط1ء 
مكة المكرمة: دار عالم الفوائد»1417ه. 

7. ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري أبو عمر (463ه). التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1387ه. 
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8 أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (275ه))2 سنن cal‏ داود» بيروت: دار الفكر. 
9. البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بزدبه أبو عبد الله (256ه). الجامع الصحيح 
المسند من أمور الرسول ع وسننه وأيامه. ط1. بيروت: دار الفكر. 2000م. 


0. البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي أبو بكر (458ه)ء سنن 


البيهقي الكبرىء مكة المكرمة: مكتبة دار الباز» 1414ه - 1994م. 


1.الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى (279ه).؛ الجامع الصحيح سنن الترمذي› 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

2.الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله أبو عبد الله (405ه)» المستدرك على الصحيحين› 
ط 1» بيروت: دار الكتب العلمية» 1411ه- 1990م. 

3.الحكيم الترمذي» محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله (320ه)ء نوادر الأصول في 
أحاديث الرسول م» بيروت: دار الجيل» 1992م. 

4.السخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو الخير (902ه)ء المقاصد الحسنة المقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» ط1ء بيروت: دار الكتاب العربيء 
5 ه - 1985م. 

5.لشيباني» أحمد بن حنبل أبو عبد الله (241ه). مسند الإمام أحمد بن حنبل» مصر: 
مؤسسة قرطبة. 

6. الطبراني» سليمان بن أحمد أبو القاسم (360ه)ء المعجم الأوسطء. القاهرة: دار 
الحرمين» 1415ه. 

7. الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (360ه)» المعجم الكبير» 624 
الموصل: مكتبة الزهراءء 1404ه- 1983م. 

8.العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي أبو CASS (01162) claill‏ الخفاء ومزيل 


الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» ط4» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1405ه. 
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9.العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي (852ه).؛ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» بيروت: دار المعرفة» 1379ه. 

0.العيني» بدر الدين محمود بن أحمد أبو محمد (855ه)ء عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

1.المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي (1031ه).2 
فيض القدير شرح الجامع الصغير٬ط1»‏ مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 1356ه. 
2.المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد (656ه)»ء الترغيب والتهيب» ط1ء بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1417ه. 

3.النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (303ه). السنن الكبرى»ء ط1» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 411ه- 1991م. 

«cs gill. 24‏ يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا (676ه).؛ صحيح مسلم بشرح النووي؛ 2a‏ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي؛. 1392ه. 

5.النيسابوري» مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين (261ه)» صحيح مسلم» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

6.الهيثمي» علي بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن (807ه)ء مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 
القاهرة/ بيروت: دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي 1407ه. 

ثالثاً: كتب العقيدة الإسلامية: 

1. البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي أبو بكر (458ه)؛ دلائل 
النبوة» ط1» بيروت: دار الفكرء 1418ه- 1997م. 

2 البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي أبو بكر (458ه)ء القضاء 


والقدر› ط1 الرياض: مكتبة العبيكان» 1ه-2000م. 
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3. ابن أبي العز الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد الأذرعي الصالحي 
الدمشقي (792ه)ء شرح العقيدة الطحاوية» ط1. مصر: دار السلام للطباعة والنشرء 
6ه = 2005م. 

4. ابن عيسى» أحمد بن إبراهيم (1329ه)» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةء ط3 بيروت» 


المكتب الإسلامي» 1406ه- 1986م. 


5. ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (751ه)» إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» بيروت: دار الجيل» 1973م. 

6 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (751ه).ء إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطانءط2» بيروت: دار المعرفة» 1395ه-1975م. 

7. ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (751ه)» الرسالة التبوكية» زاد 
المهاجر إلى ربه. 

8. ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (751ه)» زاد المعاد في هدي خير 
العباد» ط14 بيروت» الكويت» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية».1407ه- 1986م. 
9 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (751ه). مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ط2ء بيروت: دار الكتاب العربي» 1393ه- 1973م. 
0ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (751ه)ء مفتاح دار السعادة 
وولاية العلم والإرادة» بيروت: دار الكتب العلمية. 

1لأميريء أحمد البراءء إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» ط1. جده: دار 
المنارة. 1406ه- 1986م. 

2.لأميري» أحمد البراءء فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» ط1. دمشق: دار القلم. 


0ه- 2000م. 
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g3.13‏ جثت» أحمد» أنبياء اللهء ط3. بيروت: دار الشروق. 5م. 


4.البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي أبو بكر )9458( شعب 
Lb «clay!‏ الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الهند: الدار السلفيةء 1423ه- 2003م. 
5.زين العابدين» محمد بن سرور بن نايف» منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ط3. 
برمنجهام: دار الأرقم. 1408ه- 1988م. 

6.السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر (911ه)ء الخصائص الكبرى» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1405ه - 1985م. 

7.شبلي» سعيد» درب إبراهيم عليه السلام» دمشق: دار علاء الدين. 2003م. 

8.شلبي» أحمد» مقارنة الأديان اليهوديةء ط 8» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 
9.الشهرستاني, محمد بن عبد الكريم أبو الفتح (548ه)ء الملل «Gail‏ القاهرة: مؤسسة 
الحلبي. 

0.الشهرستاني, محمد بن عبد الكريم أبو الفتح (548ه)ء الملل والنحل» بيروت: دار 
المعرفة» 1404ه. 

1.الشهرستاني, محمد بن عبد الكريم أبو الفتح (548ه)ء نهاية الإقدام في علم الكلام 
بيروت: دار الكتب العلمية» 2004م. 

2.العارف» هشام فهمي» سيرة إبراهيم الخليل في القرآن المجيد والأحاديث الصحيحةء ط1. 
بيروت: دار البشائر الإسلامية. 1417ه- 1996م. 

3.العبدولي» تهاميء النبي إبراهيم في الثقافة العربية الإسلامية» سوريا: دار الثقافة العربية. 
1م. 

4.العقاد» عباس محمودء إبراهيم أبو الأنبياء» بدون معلومات الطباعة. 

5.لفوزان» صالح بن فوزان بن عبد اللهء إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء ط3», القاهرة: 


مؤسسة الرسالة» 1423ه 2002م. 
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6.وت› رینهارد» إبراهيم وأبناء عهده مع الله دمشق: خطوات للنشر والتوزيع. -e2006‏ 
7.المدخليء ربيعء منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. ط3. المدينة المنورة: 


مكتبة الغرباء الأثرية. 1418ه- 1997م. 


8.الهيثمي» علي بن أبي بكر أبو الحسن (708ه)ء موارد الظمآن» بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

رابعا: كتب الغريب والمعاجم: 

1. ابن الأثير الجزري» المبارك بن محمد (606ه)ء النهاية في غريب الحديث والأئرء 
بيروت: دار الفكرء 1399ه- 1979م. 

2 ابن call‏ محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي بالولاء أبو عبد الله (232ه).؛ غريب 
القرآن. 

3. ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين (395ه). معجم مقاييس اللغةء ط2ء 
بيروت: دار الجيل» 21420 — 21999« 

4. ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضلء لسان العرب» بيروت: دار صادر. 

5. الجوهريء إسماعيل بن حماد الجوهري (393ه).؛ الصحاح في اللغة» ط4ء بيروت: دار 
العلم للملايين» 1990م. 

6 الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (721ه).» مختار الصحاح» طبعة جديدة 
بيروت: مكتبة لبنان» 1415ه- 1995م. 

7. الزاوي» طاهر أحمدء ترتيب القاموس المحيطء بيروت: دار الكتب العلمية» 1979م. 

8. الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني (1205ه).؛ تاج العروس من جواهر القاموس» دار 
الهداية. 

9. مصطفىء إيبراهيم وآخرونء المعجم الوسيطء دار الدعوة. 
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0.المطرزي» ناصر الدين أبو الفتح» المغرب في ترتيب المعرب» ط1ء بيروت: مكتبة لبنان» 
21990. 

خامسا: كتب الجرح والتعديل: 

1. ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي (327ه))2 
الجرح والتعديل» ط1عءبيروت: دار إحياء التراث العربي ٠‏ 1271ه- 1952م. 

2. ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (597ه)» صفة الصفوة» ط2ء 
بيروت: دار المعرفة» 1399ه- 1979م. 

3. ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله (320ه)» الطبقات الكبرى. 

4. ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري أبو عمر (436ه). الاستيعاب في 
معرفة الأصحابء. ط1» بيروت: دار الجيل» 1412ه. 

5. أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر (851ه): طبقات الشافعية» بيروت: عالم الكتب. 
7ه. 

6. الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (430ه). معرفة 
الصحابةء الرياض: دار الوطن»ء ط1ء 1419ه- 1998م. 

7. البستي» متحمد ابن “حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي أبو حاتم (354ه)» المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين» ط1» حلب: دار الوعي» 1396ه 

gill .8‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله (748ه)ء سير أعلام النبلاء 
Ode‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 1413ه. 

9. الزركليء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (1396ه). الأعلام» ط 15ء 
دار العلم للملايين» 2002م 

0.العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي(852ه).؛ الإصابة في تمييز 
الصحابةء ط1» بيروت: دار الفكرء 1421ه- 2001م. 
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1.العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي(852ه).؛ تقريب التهذيب» ط1ء 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 1416ه-1996م. 
2.المزّي» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (742ه). تهذيب الكمال» ط1» بيروت: 


كتب التاريخ: 
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Abstract 

Mind is too limited and incapable to figure out the wisdom and 
the moral that controlled the words and the deeds of determining 
messenger. These deeds which made him deserve God's love, and 
Creed, Interpretation, Hadeeth, and history scientists' focus. Never 
the less, out of his life (P.B.U.H) we can abstract lessons that make 
each teacher and educator interested. 

First: History scientists had many opinions concerning the 
name of Ibrahim's father (P.B.U.H), they also differed about 
lbrahim's date and place of birth, and the details of his travels and 
emigrations, but this difference doesn't matter in Islam because 
there is not big knowledge depends on it, even though Allah didn't 
mention it; because the wisdom of Quran stories is to find out 


lessons. 


Second: Ibrahim's life (P.B.U.H) was completely full of great 
plagues, in which he appeared a lot of patience, confidence and 
happiness with the act of Allah, without grief or hesitation. 

Third: Ibrahim (P.B.U.H) used all of the possible methods in 
delivering his messege, such as individual and collective 
confrontation, proving his messege by evidence, discussion and 
pun. 

Forth: Ibrahim (P.B.U.H) had changed denier by his tongue 
and by hands through breaking the idols, and since his faith was 
never weak, he never changed denier by his heart. 

Fifth: Ibrahim (P.B.U.H) had built Al-Aqsa Masged after forty 
years of building Al-Ka'aba —Muslim's praying victor- which was 
chosen for that after Al-Aqsa Masged had been the praying victor for 
many years. 

Sixth: Ibrahim (the father of prophets) (P.B.U.H) and 
Mohammad (the last of them) (P.B.U.H) were similar in mien, acts, 
pray, Allah and people's love and the rank in this life and the other 


one. 


